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بيان رســـمي من جماعة الإخوان المسلمين في سورية 

فـــي خطـــوة مهمـــة وتاريخيـــة بـــادر 
الثـــوار اليـــوم وبدعـــم تركي إلـــى تحرير 
مدينة جرابلس شـــمال ســـورية من براثن 
الطريق  داعـــش، ولقطـــع  الدولة  تنظيـــم 
علـــى المليشـــيات والأذرع الخبيثـــة الأخرى 
من أن تمتد بيـــد التخريـــب لتقطع أوصال 
ســـورية وتفصل شـــمالها عـــن جنوبها كما 
فصلت أو كادت شـــمالها الشـــرقي عن سائر 

الطاهر. جســـدها 
وإننـــا في جماعـــة الإخوان المســـلمين 
الســـوريين وإذ نرحـــب بهـــذا التحرير وهذا 
الدعـــم التركـــي الـــذي اتخذ مســـارا جديدا 

بهذه الخطـــوة فإننـــا نؤكد علـــى مايلي:
أولاً: جرابلس أخت منبـــج وعين العرب 
والحســـكة والرقـــة وديـــر الـــزور وســـاحل 

وواســـطة  وجنوبهـــا  وشـــمالها  ســـورية 
العقـــد فيها دمشـــق؛ كلهن مدن ســـورية ، 
يتداعيـــن لنصرة بعضهن، رفضا لمشـــاريع 
التقســـيم والاقتطـــاع التي تمـــرر من تحت 

الطاولـــة وبأســـماء مختلفة.
ثانيـــاً: نتمنـــى أن تكون هـــذه الخطوة 
حلقة فـــي سلســـلة متصلة مـــن الخطوات 
نحـــو تحريـــر ســـورية كاملـــة مـــن أيادي 
العابثين فيها، بدءا من نظام الأســـد وانتهاء 
بالـــروس المحتلين مـــرورا بنظـــام الملالي 
ومليشـــياته الطائفيـــة وأصحـــاب المطامح 
بالمؤامرة  المرتبطيـــن  الانفصالية  الذاتيـــة 
الدوليـــة على ســـورية والمنطقـــة برمتها.
ثالثـــاً: هـــذا التحريـــر يعطـــي إمكانية 
للعمـــل علـــى مشـــروع المنطقـــة الآمنـــة 

الطيران،  شـــمال ســـورية والخاضعة لحظر 
الدوليـــة  القـــوى  بعـــض  أماتتـــه  والـــذي 
الســـورية  الثـــورة  معـــاداة  فـــي  إمعانـــا 
وقطعا لمســـيرها نحو أهدافها المشـــروعة.
ســـيظل السوريون متمســـكين بأهداب 
ثورتهـــم، حريصين على مطالب شـــعبهم، 
وعلى رأســـها الإطاحة بنظام الأســـد بكافة 
أركانه ورمـــوزه وأجهزته الأمنيـــة وتحريره 

المحتلة. القـــوى  جميع  من 
والله غالـــب علـــى أمـــره ولكـــن أكثر 

النـــاس لا يعلمـــون.
والله أكبر ولله الحمد

جماعة الإخـوان المسلمـــين في سوريــة
٢١ ذي القعدة ١٤٣٧| ٢٤ آب ٢٠١٦

العهد - أحمد خليل

الثـــوار ســـيطرتها  أعلنـــت كتائـــب 
على كامـــل مدينة جرابلـــس بريف حلب 
الشـــمالي، وذلـــك بعد انســـحاب تنظيم 
الدولـــة مـــن المدينة التي شـــهدت فجر 
اليـــوم الأربعـــاء، هجومـــا واســـع لطرد 
التنظيم منهـــا ومن المناطـــق المحيطة 

بهـــا بدعم مـــن الجيـــش التركي.
أن  عســـكرية  مصـــادر  وأفـــادت 
تعزيـــزات  أرســـلت  التركيـــة  القـــوات 
المعارضـــة  ودعـــم  الحـــدود  لتأميـــن 
مؤلفـــة مـــن دبابـــات ومركبـــات مدرعـــة 
مـــن مدينـــة كوجالـــي شـــمال غربـــي 
تركيـــا إلـــى المناطـــق الحدوديـــة فـــي 
مدينـــة غـــازي عنتـــاب، فـــي إطـــار العمليـــة 
ـــرات«. ـــميت »درع الف ـــي س ـــكرية الت العس
علــــى  جرابلــــس  مدينــــة  وتقــــع 
ــى  ــ ــرات وعل ــ ــر الف ــ ــة لنه ــ ــة الغربي ــ الضف
ــن  ــ ــرق م ــ ــى الش ــ ــرا إل ــ ــد 5٤ كيلومت ــ بع
ــــة  ــــة مهم ــــر مدين ــــي آخ ــــي، وه ــــدة الراع بل

ــــى  ــــة عل ــــم الدول ــا تنظي ــ ــــيطر عليه يس
ــة. ــ ــورية - التركي ــ ــدود الس ــ الح

وقـــال ســـيف أبو بكـــر قائـــد »لواء 
الحمـــزة« التابـــع للثـــوار فـــي تصريـــح 
لوكالـــة »مســـار بـــرس« إن الهدف من 
معركـــة »درع الفـــرات« هـــو الســـيطرة 
علـــى مدينـــة جرابلس وقريـــة الغندورة 
الواقعة شـــمال شـــرق مدينة منبج، ومن 
ثـــم التوجـــه إلى مدينـــة البـــاب وطرد 

تنظيـــم الدولـــة منها. 
وتابـــع أبـــو بكـــر أن هـــذه المعركة 
تركيـــا  تدعمهـــا  التـــي  الأولـــى  هـــي 
بريـــة وتغطية  ألغام وقوات  بكاســـحات 

مدفعي. وقصـــف  جويـــة 
بـــدوره، قـــال الناشـــط أبو ســـعيد 
الحلبي فـــي تصريح لصحيفـــة »العهد«: 
التـــي  الثوريـــة  الفصائـــل  معظـــم  إن 
شـــاركت فـــي تحريـــر بلـــدة الراعي من 
قبضـــة تنظيـــم الدولـــة شـــاركت أيضا 
فـــي معركة مدينـــة جرابلـــس المرتقبة.
يشـــار إلى أن ســـيطرة الثـــوار على 

مدينـــة جرابلـــس حرمـــت قوات ســـوريا 
الديمقراطية من الســـيطرة عليها، وحالت 
دون توسع نفوذها في الشمال السوري.

فـــي غضـــون ذلـــك، ســـيطر الثوار 
منـــذ عـــدة أيـــام، علـــى بلـــدة الراعي 
عنيفـــــة  معـــارك  بعـــد  الاســـتراتيجية، 

 مـــع تنظيـــم الدولـــة اســـتمرت لمـــدة
ثلاثــة أيام ...
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الثـــوار يســـيطرون علـــى جرابلـــس و700 قتيل 
ـــب ـــارك بحل ـــدء المع ـــذ ب ـــد من ـــوات الأس لق

قصف الدبابات لمواقع التنظيم بجرابلس

برميـــل

أمريكــا تطــــالب المعارضــــة السوريـة بالحوار مع 
روسيـا والأكـــراد

لاجئون سوريون يبتكرون مكيفا لمواجهة حرارة الصيف
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تحريـــر جرابلـــس خطـــوة أولـــى فـــي إســـقاط  
التقســـيم مشـــاريع 

 مالـــذي يهــــــمّ »الإعـــــــام الغـــــربي« فـــي
القضيـة السـوريـة؟!

العهد - ضياء الشــامي

الطفـــل  صـــورة  شـــغلت 
تحـــت  مـــن  الخـــارج  عمـــران 
الإعـــلام  وســـائل  الأنقـــاض، 
العربيـــة والأجنبيـــة، وأشـــعلت 
والمصدومة  الذّاهلـــة  نظراتـــه 
التأثـــر  مـــن  كبيـــرة  موجـــة 
القريب  والتعاطف، شـــارك فيها 
إعلامييـــن  حتـــى  والبعيـــد 

أجانـــب. وفنانيـــن 
مئـات  بيـن  مـن  صـورة 
يوميـاً  الملتقطـة  الصـور 
طريقهـا  تشـقّ  أن  اسـتطاعت 

لهـا  وتحجـز  الغربـي  للإعـلام 
الأولـى  الصفحـات  فـي  مكانـاً 
لأهـم الجرائد الأجنبيـة، رغم أن 
الصـورة لـم تكـن الأقسـى ولـم 
تعكـس واقـع الحياة في سـورية 
اليومـي. القصـف  ظـلّ  تحـت 

طفـــلٌ حلبـــي لـــم يتجاوز 
الخامســـة مـــن عمره، انتشـــله 
مســـؤولو الدّفـــاع المدنـــي إثر 
غارة مســـائية على أحـــد أحياء 
ســـيارة  إلـــى  ونقلـــوه  حلـــب 
كعشـــرات  طفـــلٌ  الإســـعاف، 
كان  وربما  الســـوريين  الأطفال 
الأســـعد حظاً إذ كانـــت إصابته 

أحـــد  يفقـــد  فلـــم  ســـطحيّة، 
أطرافهِ ولم يخســـر أســـرته، إلا 
أن نظـــرات الذهـــول والصدمة 

المنبعثة من عينيه اســـتطاعت 
أن تصـــدم العالـــم المتغافـــل 

الأمور. بسفاســـف  المنشـــغل 
الإعلام  وســـائل  أن  ومـــع 
تســـابقت للحديث عنـــه، إلا أن 
لم  الغربية  الإعلاميـــة  التغطية 
تكـــن  كلهـــا علـــى قـــدرٍ واحدٍ 
قنوات  فأغفلـــت  المهنيـــة،  من 
تلفزيونيـــة مرموقـــة وصحـــف 
مشـــهورة، ذكـــر المجـــرم الذي 
أذهـــل إجرامـــه هـــذا الطفـــل 
وســــائلُ  ادّعت  فيما  الصغيـــر، 

... أخــرى 
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الطفل عمران دقنيش



الأربعاء 21 ذو القعدة 1437 الموافق 24 أغسطس 2016

2

صحيفـة العهد | العدد التاسع والسبـعون

info@al3ahdnewspaper.com الإخبارية والسياسية

الثـــوار يســـيطرون على جرابلـــس و700 قتيل 
لقـــوات الأســـد منـــذ بـــدء المعـــارك بحلب

العهد - أحمد خليل

الثـــوار ســـيطرتها  أعلنـــت كتائـــب 
على كامـــل مدينة جرابلـــس بريف حلب 
الشـــمالي، وذلـــك بعد انســـحاب تنظيم 
الدولـــة مـــن المدينة التي شـــهدت فجر 
اليـــوم الأربعـــاء، هجومـــا واســـع لطرد 
التنظيم منهـــا ومن المناطـــق المحيطة 

بهـــا بدعم مـــن الجيـــش التركي.
أن  عســـكرية  مصـــادر  وأفـــادت 
تعزيـــزات  أرســـلت  التركيـــة  القـــوات 
المعارضـــة  ودعـــم  الحـــدود  لتأميـــن 
مؤلفـــة مـــن دبابـــات ومركبـــات مدرعـــة 
مـــن مدينـــة كوجالـــي شـــمال غربـــي 
تركيـــا إلـــى المناطـــق الحدوديـــة فـــي 
مدينـــة غـــازي عنتـــاب، فـــي إطـــار العمليـــة 
ـــرات«. ـــميت »درع الف ـــي س ـــكرية الت العس
علــــى  جرابلــــس  مدينــــة  وتقــــع 
ــى  ــ ــرات وعل ــ ــر الف ــ ــة لنه ــ ــة الغربي ــ الضف
ــن  ــ ــرق م ــ ــى الش ــ ــرا إل ــ ــد 5٤ كيلومت ــ بع
ــــة  ــــة مهم ــــر مدين ــــي آخ ــــي، وه ــــدة الراع بل
ــــى  ــــة عل ــــم الدول ــا تنظي ــ ــــيطر عليه يس

ــة. ــ ــورية - التركي ــ ــدود الس ــ الح
وقـــال ســـيف أبو بكـــر قائـــد »لواء 
الحمـــزة« التابـــع للثـــوار فـــي تصريـــح 
لوكالـــة »مســـار بـــرس« إن الهدف من 
معركـــة »درع الفـــرات« هـــو الســـيطرة 
علـــى مدينـــة جرابلس وقريـــة الغندورة 
الواقعة شـــمال شـــرق مدينة منبج، ومن 
ثـــم التوجـــه إلى مدينـــة البـــاب وطرد 

تنظيـــم الدولـــة منها. 
وتابـــع أبـــو بكـــر أن هـــذه المعركة 
تركيـــا  تدعمهـــا  التـــي  الأولـــى  هـــي 
بريـــة وتغطية  ألغام وقوات  بكاســـحات 

مدفعي. وقصـــف  جويـــة 
بـــدوره، قـــال الناشـــط أبو ســـعيد 
الحلبي فـــي تصريح لصحيفـــة »العهد«: 
التـــي  الثوريـــة  الفصائـــل  معظـــم  إن 

شـــاركت فـــي تحريـــر بلـــدة الراعي من 
قبضـــة تنظيم الدولة شـــاركت أيضا في 

معركـــة مدينـــة جرابلـــس المرتقبة.
ـــى  ـــوار عل ـــيطرة الث ـــى أن س ـــار إل يش
مدينـــة جرابلـــس حرمـــت قـــوات ســـوريا 
عليهـــا،  الســـيطرة  مـــن  الديمقراطيـــة 
فـــي  نفوذهـــا  توســـع  دون  وحالـــت 

الشـــمال الســـوري.
فـــي غضـــون ذلـــك، ســـيطر الثوار 
منـــذ عـــدة أيـــام، علـــى بلـــدة الراعي 
الاســـتراتيجية، بعـــد معـــارك عنيفة مع 
تنظيـــم الدولـــة اســـتمرت لمـــدة ثلاثة 
أيام، أســـفرت عـــن مقتل العشـــرات من 
إلـــى تدمير  التنظيـــم، بالإضافة  عناصر 
العديـــد من العربات العســـكرية والمدافع 

الرشاشـــة التابعـــة له.
أكبـــر  مـــن  الراعـــي  بلـــدة  وتعـــد 
معاقـــل تنظيـــم الدولـــة علـــى الحدود 
الســـورية – التركيـــة، والســـيطرة عليها 

للتقدم  الثـــوار  أمـــام  الخيـــارات  تفتـــح 
نحو مدينـــة الباب أكبر معاقـــل التنظيم 

الشـــرقي. حلب  بريـــف 
وقال أبـــو ســـلمان أحـــد المقاتلين 
الـــذي شـــاركوا إلى جانـــب الثـــوار في 
تصريـــح  فـــي  الراعـــي  بلـــدة  معركـــة 
لصحيفة »العهـــد«: إن الثوار حاولوا أكثر 
من مـــرة الســـيطرة على الراعـــي، حيث 
شـــهدت المعـــارك عمليـــات كـــر وفر إلا 
أن الثوار تمكنوا من بســـط ســـيطرتهم 

البلدة. علـــى  كامل  بشـــكل 
وأوضـــح أبـــو ســـلمان أن تنظيـــم 
الدولـــة حاول قبل الانســـحاب من البلدة 
اســـتعادة الســـيطرة عليهـــا مـــن خلال 
إرســـال عربات مفخخة لاستهداف مواقع 
كتائـــب الثـــوار وتجمعاتها ولكنه فشـــل 
بســـبب تمكن الثوار من تفجيـــر العربات 
قبـــل وصولها إلـــى أهدافهـــا وذلك عبر 

بالصواريخ. اســـتهدافها 

الأسد لقوات  فاشـــلة  محاولات 

ومحيطها  حلب  مدينة  في  تشهد 
الأسد  وقوات  الثوار  كتائب  بين  معارك 
المدعومة بالميليشيات والطيران الروسي، 
السيطرة  استعادة  الأخيرة  تحاول  حيث 
التي  العسكرية  والمواقع  المناطق  على 
خسرتها مطلع الشهر الحالي، إلا أن الثوار 
أفشلوا جميع هذه المحاولات وكبدوا قوات 
والعتاد. الأرواح  في  كبيرة  خسائر  الأسد 
وذكـــر ســـالم الزعيم أحـــد مقاتلي 
الثـــوار في تصريـــح لصحيفـــة »العهد« 
أن الثوار تصدوا الإثنيـــن 8/٢٢  لهجوم 
شـــنته قـــوات الأســـد علـــى المدرســـة 
الفنيـــة الجويـــة وعلى مســـاكن ١٠٧٠ 
شـــقة ومقالـــع الشـــرفة وقـــرى عزيـــزة 
والقراصـــي والعامريـــة وتلتـــي أم القرع 
حلـــب،  مدينـــة  جنـــوب  والمحروقـــات 
موضحـــا أن الاشـــتباكات بيـــن الطرفين 

أدت إلـــى مقتل حوالـــي ٣٠ عنصرا من 
ثقيلة. أســـلحة  وتدميـــر  الأســـد  قوات 

وأضـــاف الزعيـــم أن قـــوات الأســـد 
والميليشـــيات الداعمـــة لها تشـــن يوميا 
عـــدة هجمات على مواقـــع الثوار بمدينة 
حلـــب ومحيطهـــا فـــي محاولـــة منهـــا 
للتقـــدم وفرض حصـــار علـــى المدينة.
وكان أبـــو يوســـف المهاجـــر الناطق 
العســـكري باســـم حركـــة أحرار الشـــام 
صرح قبـــل يومين أن الثوار يســـتعدون 
لإطـــلاق هجوم جديـــد خلال الســـاعات 
القادمة فـــي حلب، لافتا إلـــى أن الهدف 
من الهجـــوم تأمين الطريـــق الذي يصل 

أحيـــاء حلب الشـــرقية بخـــارج المدينة.
وأشـــار المهاجر إلى أن الثوار تمكنوا 
من قتـــل ٧٠٠ عنصر من قوات الأســـد 
والمليشـــيات الداعمة لهـــا، بالإضافة إلى 
تدميـــر أكثر من ١5 دبابة و٣5 رشاشـــا، 

منذ بـــدء معركة حلب.

قوات الأســـد تشـــن يوميـــا عدة 
هجمـــات علـــى مواقـــع الثـــوار 
في  ومحيطهـــا  حلـــب  بمدينـــة 
محاولـــة منهـــا للتقـــدم وفرض 

المدينة. علـــى  حصـــار 

التي  الثوريـــة  الفصائل  عظـــم 
شـــاركت في تحرير بلدة الراعي 
الدولـــة  تنظيـــم  مـــن قبضـــة 
ستشـــارك أيضـــا فـــي معركة 

المرتقبة. جرابلـــس  مدينـــة 

قصف الدبابات لمواقع التنظيم بجرابلس

العهد - ضياء الشــامي

أصـدرت منظمـة العفو الدوليـة تقريراً 
جديـداً حمـل أرقامـاً موثّقـة قد تنقـل جزءاً 
يسـيراً مـن محنـة المعتقليـن فـي السـجون 
السـورية، حيـث أكـدّ التقريـر الحقوقـي أنّ 
السـوريين  المعتقليـن  مـن  ألفـاً   ١8 نحـو 
سياسـية   لأسـباب  سـجنهم  تـم  الذيـن 
قضـوا فـي السـجون السـورية منـذ انـدلاع 
الثـورة فـي آذار ٢٠١١، أي بمعـدل أكثـر 
مـن ثلاثمئـة شـخص شـهرياً وبزيـادة مئـة 
ضعـف علـى السـنوات العشـر التـي سـبقت 
الثـورة، والتـي كان يمـوت فيهـا بين ثلاثة 

إلـى أربعـة أشـخاص فـي الشـهر.
هامـة  وثيقـة  التقريـر  هـذا  ويعتبـر 
تضـاف لمئـات التقاريـر الأخـرى التـي توثق 
إجـرام نظـام الأسـد بطريقـة مهنيـة، حيث 
آلاف  يقاسـيه  مـا  عـن  لمحـة  يسـتعرض 
شـهادات  خـلال  مـن  وذلـك  المعتقليـن، 
فـي  يحـدث  ممـا  جانبـاً  نقلـوا  ناجيـاً   ٦5
الفـروع الأمنيـة التـي تشـرف عليهـا أجهـزة 
صيدنايـا  سـجن  و  السـورية،  المخابـرات 

دمـش.  العاصمـة  بأطـراف  العسـكري 
 وقـد أكـدت منظمة العفـو الدولية،أن  
التعذيـب يُسـتخدم في إطـار حملة منظمة 
واسـعة النطـاق ضـد كل مـن يُشـتبه فـي 
معارضتـه للحكومة من السـكان المدنيين، 
الإنسـانية،  ضـد  جريمـة  يُعـد  الـذي  الأمـر 

هـذه  عـن  المسـؤولين  تقديـم  ويجـب 
الجرائـم  إلـى سـاحة العدالـة.

وقد نشـرت المنظمة إلى جانب التقرير 
لسـجن  افتراضيـة  محـاكاة  موقعهـا،  علـى 
والصـوت  بالصـورة  فيـه  نقلـت  صيدنايـا 
أجـواء الاعتقـال بشـكل يسـمح للمشـاهد 
بالأبعـاد  وزنازينـه  السـجن  غـرف  تخيّـل 
التقريبيـة، كمـا وثقـت بالفيديـو شـهادات 
صغيـرة  تفاصيـل  أصحابهـا  شـرح  حيـة 
وهـو  اعتقالهـم،  فتـرة  خـلال  عايشـوها 
عمـل تـم علـى أيـدي مختصيـن لتجسـيد 
بأنـه   وصـف  الـذي  السـجن  عـن  صـورة 
»أسـوأ مـكان على الأرض« حسـب التقرير.
السـيد  أكـد  العهـد  مـع  حـوار  وفـي 
وأحـد  سـابق  معتقـل  وهـو  عبـدو  جمـال 
»مهمـا  قائـلًا:  التقريـر  فـي  الشـهود 
والمأسـاة  الواقـع  نقـل  يمكـن  حاولنـا،لا 
المعيشـة داخـل السـجون بتقريـر مكتـوب 
ممـا  أصعـب  فالواقـع  مصـور،  حتـى  أو 
المختصـون  حـاول  ربمـا  تخيلـه،  يمكـن 
تسـليط الضـوء علـى جانـب بسـيط مـن 
معانـاة المعتقليـن، إلا أنه من المسـتحيل 
نقـل المشـاعر أو الأحاسـيس أو القهـر أو 
الـذل الـذي يعيشـه المعتقـل كل لحظـة«.
السـوريين  أن   عبـدو  وأوضـح  
التوثيـق  مجـال  فـي  جـداً  مقصـرون 
الحقوقـي، وخاصة أهالـي المعتقلين الذين 
يمتنعـون عـن الإدلاء بشـهاداتهم أو رفـع 

دعـاوى قضائيـة وذلـك بسـبب الخوف من 
الانتقـام أولاً، و ضعـف الثقافـة الحقوقيـة 
حقوقـي  ماهـو  مابيـن  الدائـم  والخلـط   ،
وماهو سياسـي، فتوقف المسـار السياسـي 
لا يعنـي بالضـرورة عـدم جـدوى أي عمـل 
الدولـي  فالقضـاء  المعتقليـن.  يخـص 
تسـيرفي  الحقوقيـة   المنظمـات  وجهـود 
مسـارات مختلفة عن المسـارات السياسية.
علينـا  »ينبغـي  عبـدو:  ويؤكـد 
لأي  مسـتعدين  نكـون  أن  كسـوريين 
كاملـة  وملفاتنـا  جاهـزة  أوراقنـا  جديـد، 
مـن  يـوم  فـي  يتغيـر  قـد  الوضـع  لأن 
الأيـام ويقـرر المجتمـع الدولـي التخلـص 
مـن الأسـد ونظامـه، ووجـود مثـل هـذه 
الملفـات الموثِقة لجرائم الأسـد ستسـاعد 
التحقيـق«.  نحـو  الإرادة  هـذه  دفـع  فـي 
التقاريـر  هـذه  أن  عبـدو  واعتبـر 
جهـودٍ  عـن   عبـارة  هـي  الحقوقيـة 
متراكمـة سـيكون لهـا أثـر فيمـا بعـد، فـإن 
سـاحات  إلـى  المجـرم  جـرّ  فـي  تنفـع  لـم 
حاليـاً،  مسـتبعد  أمـر  وهـو  القصـاص، 
جريمـة  تخلـد  تاريخيـة  وثيقـة  فسـتكون 
للسـوريين  يجـوز  فـلا  الإنسـانية،  بحـق 
ويتركـوا  الثمانينـات  تجربـة  يكـرروا  أن 
دون  الأسـد  رفعـت  تركـوا  كمـا  المجـرم 
حسـاب رغـم أنـه أزهـق أرواح الآلاف، لأن 
أحـداً مـن ذويهـم  لـم يطالـب بالقصـاص.
مطالبـاً  للعهـد  حديثـه  عبـدو  وختـم 

الاتجاهـات،  كل  فـي  بالعمـل  السـوريين 
العمـل  ليـس  التقريـر رغـم أهميتـه  فهـذا 
بـل هـو حلقـة  الأخيـر،  يكـون  ولـن  الأول 
فـي سلسـلة، سـتحفّز آخريـن علـى تقديـم 
ومهنيّـة  ونوعيـة  مضمـون  ذات  أعمـالٍ 
القضيـة،  تخـدم  والطـرح  العـرض  فـي 
مـن  وتوظيفهـا  اسـتثمارها  يمكـن  والتـي 
المعتقليـن. قضيـة  لحـل  الضغـط  أجـل 

فـي  الدوليـة  العفـو  منظمـة  وتشـجّع 
عريضـة  علـى  التوقيـع  علـى  موقعهـا 
حـداً  »ضعـوا  عنـوان  تحمـل  إلكترونيـة  
سـيتم  سـورية«  سـجون  فـي  للرّعـب 
الدوليـة  المجموعـة  لــقادة  تسـليمها 
روسـيا  إلـى  وبالتحديـد  سـورية،  لدعـم 
والولايـات المتحـدة لمطالبتهما  باسـتخدام 
السـماح  وضمـان  العالـم،  فـي  نفوذهمـا 
لمراقبيـن مسـتقلين بالتحقيـق فـي طبيعة 
الظـروف التـي يعيشـها المعتقلـون، الذيـن 
يتعرضـون يوميـاً لأصنـاف مـن  التعذيـب 
الجسـدي والنفسـي، والحرمـان مـن أبسـط 

والطبابـة،  والمـاء  كالغـذاء  الحيـاة  حقـوق 
علـى  الضغـط  إلـى  العريضـة  تهـدف  كمـا 
نظـام الأسـد مـن أجـل الكشـف عـن أعداد 
وهويـة المعتقلين لديـه وتقديم معلومات 
الدولـي،  للمجتمـع  الشـأن  بهـذا  مفصّلـة 
ولعائـلات المغيّبين قسـراً بالدرجـة الأولى.
لـــم تكـــن هـــذه المـــرة الأولـــى التـــي 
بوجـــود  دوليـــة  جهـــات  فيهـــا  تعتـــرف 
جرائـــم ضـــد الإنســـانية فـــي ســـورية، 
وحتمـــاً ليســـت الأخيـــرة، بـــل ســـتظل 
عـــن جحيــــــــــم  المرعبـــة   الشـــهادات 
المعتقـــلات الســـوريين تخـــرج مـــع كل 
ــذه  ــن هـ ــاة مـ ــه النجـ ــب لـ ــوظ يكتـ محظـ
بالأمانـــة  الســـوريين  لتذكـــر  المحنـــة، 
ـــلازم  ـــب ال ـــم وبالواج ـــى عاتقه ـــاة عل الملق
ـــم  ـــروا العال ـــأن يذك ـــم ب ـــم عليه ـــذي يحت ال
صبـــاح مســـاء، بـــأن هنـــاك مئـــات الآلاف 
مـــن الأبريـــاء ينتظـــرون منهـــم تحـــركاً 
يعيـــد إليهـــم إنســـانيتهم المســـلوبة، ويجـــر 
ـــاص. ـــاحات القص ـــى س ـــم إل ـــة جلاده رقب

الدوليـــة  العفـــو  لمنظمـــة  تقريـــر 
يوثق جرائم الأســـد فـــي المعتقات

رسم افتراضي لسجن صيدنايا حسب روايات الشهود 
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أمريكــا تطــــالب المعارضــــة السوريـة بالحوار 
مع روسيـا والأكـــراد 

العهد - مصعب النّاصر

ــات  ــا للمفاوضـ ــة العليـ ــت الهيئـ رحّبـ
يـــوم  الســـورية  للمعارضـــة  التابعـــة 
الجمعـــة بحـــذر باقتـــراح هدنـــة أســـبوعية 
فـــي حلـــب للســـماح بوصـــول المســـاعدات 
للمناطـــق المحاصـــرة، بشـــرط أن تخضـــع 

لإشـــراف الأمـــم المتحـــدة.
وقالـــت الهيئـــة فـــي بيـــان »ترحّـــب 
ـــادرة  ـــا للمفاوضـــات بأيـــة مب الهيئـــة العلي
وتســـهم  الســـوريين  دمـــاء  تحقـــن 
للمناطـــق  المســـاعدات  إيصـــال  فـــي 
المحاصـــرة شـــريطة الالتـــزام الفعلـــي 
بهـــا وفـــق آليـــة أمميـــة للمراقبـــة وضبـــط 

الامتثـــال«.
قالـــت:  الفضائيـــة  الجزيـــرة  قنـــاة 
ــاع  ــل اجتمـ ــى تفاصيـ ــت علـ ــا حصلـ إنّهـ
ســـورية  إلـــى  الأميركـــي  المبعـــوث 
ــية  ــة السياسـ ــع الهيئـ ــي مـ ــكل راتنـ مايـ
ـــد  ـــث أكّ ـــي الســـوري، حي ـــلاف الوطن للائت
ـــي ضـــرورة وقـــف الحـــرب واســـتئناف  راتن
المفاوضـــات، وطالـــب المعارضـــة بالحـــوار 
مـــع روســـيا والأكـــراد، وأوضـــح رفـــض 

ــة. ــة كرديـ ــكيل فيدراليـ ــلاده تشـ بـ
ــــة  ــــداً مــــن الهيئ ــــي وف والتقــــى راتن
ــــس  ــوده رئي ــ ــــلاف، يق ــية للائت ــ السياس
ــــث رســــم  ــــدة، حي ــــس العب ــــلاف أن الائت
ــة  ــ ــوط العريض ــ ــاع الخط ــ ــلال الاجتم ــ خ
لسياســــة الإدارة الأميركيــــة الحاليــــة 
علــــى  تركّــــز  التــــي  ســــورية،  فــــي 
واســــتئناف  الحــــرب  إيقــــاف  وجــــوب 

العمليــــة السياســــية.
بينمـــا  أنّـــه  إلـــى  راتنـــي  ولفـــت 
ــار  ــرعية بشـ ــد الجانـــب الروســـي شـ يريـ
الأســـد فـــإنّ أميـــركا مـــع وقـــف الحـــرب، 
وقـــال: إنّ الـــروس طالبـــوا واشـــنطن 
بالتعـــاون العســـكري، وهـــو مـــا رفضتـــه 
ـــى حســـاب  ـــون عل ـــرة خشـــية أن يك الأخي

المعارضـــة الســـورية.
إنّ  الأميركـــي:  المبعـــوث  وقـــال 
ـــة  ـــام دول ـــن قي ـــى ع ـــن تتخلّ ـــنطن ل واش
ســـورية جديـــدة دون الأســـد، مضيفـــاً 
»لكـــن علـــى المعارضـــة أن تتواصـــل 

مـــع الجانـــب الروســـي«.
لـــم  بـــلاده  أنّ  راتنـــي  وكشـــف 
تتوصـــل إلـــى اتفاقـــات مـــع الـــروس 
حـــول ســـورية بـــل إلـــى تفاهمـــات، 
وهـــي تشـــمل رفـــض حصـــار حلـــب، 
وفصـــل جبهـــة النصـــرة )جبهـــة فتـــح 
الشـــام( عـــن كافـــة الفصائـــل الأخـــرى، 
كـــي لا يتـــمّ اســـتهداف كل الفصائـــل 
المعارضـــة، مؤكـــداً أنّ الـــروس يعـــدّون 
كل المعارضـــة المســـلحة فـــي خانـــة 

جبهـــة النصـــرة.
ـــاع  ـــر امتن ـــا يفسّ ـــذا م ـــح أنّ ه وأوض
الطيـــران الروســـي عـــن القصـــف الممنهـــج 
لأحيـــاء حلـــب الشـــرقية أثنـــاء قيـــام 
جيـــش الفتـــح والمعارضـــة المســـلحة بمـــا 
ســـمّوه »ملحمـــة حلـــب الكبـــرى«، التـــي 
ـــذي  ـــب، وال ـــى حل ـــار عل ـــا الحص ـــر به كس
ــع طريـــق  ــد قطـ ــهر بعـ ــو شـ ــتمر نحـ اسـ

الكاســـتيلو مـــن قبـــل قـــوات النظـــام. 
وأكّـــد راتنـــي للمعارضـــة الســـورية 
أنّ الإدارة الأميركيـــة مـــن خـــلال حوارهـــا 
ــة  ــادي هزيمـ ــعى لتفـ ــروس تسـ ــع الـ مـ
ـــال  ـــي ح ـــه ف ـــى أنّ ـــيراً إل ـــة، مش المعارض
الـــروس  عنـــد  أميـــركا  تتدخّـــل  لـــم 
فـــإنّ روســـيا كان بمقدورهـــا ســـحق 
حـــوار  ضـــرورة  مؤكـــداً  المعارضـــة، 
ــيا، وأنّ  ــع روسـ ــورية مـ ــة السـ المعارضـ

الأخيـــرة ســـترحّب بذلـــك.
الأميركييـــن  أنّ  راتنـــي  وأضـــاف 
طلبـــوا مـــن المبعـــوث الدولـــي إلـــى 

ــاراً  ــتورا إطـ ــتيفان دي ميسـ ــورية سـ سـ
تنفيذيـــاً واضحـــاً كـــي يتـــم اســـتئناف 
المتحـــدة  الأمـــم  وأنّ  المفاوضـــات، 
فـــي النهايـــة لـــن تحضـــر وثيقـــة تقـــف 

بالكامـــل مـــع المعارضـــة. 
أنّ  راتنـــي  أكّـــد  الأكـــراد،  وعـــن 
الكرديـــة  الشـــعب«  »وحـــدات حمايـــة 
شـــريك قـــوي فـــي محاربـــة تنظيـــم 
الدولـــة، وهـــي التـــي تتعـــاون معهـــا 
أميـــركا ولا تتعـــاون مـــع حـــزب الاتحـــاد 

الكردســـتاني. الديمقراطـــي 
ـــه فـــي حيـــن تعاونـــت  وأشـــار إلـــى أنّ
ـــة مـــع  ـــة الشـــعب« الكردي »وحـــدات حماي
ــة  ــم الدولـ ــة تنظيـ ــي محاربـ ــركا فـ أميـ
ــاون  ــورية التعـ ــة السـ ــت المعارضـ رفضـ
التنظيـــم قبـــل أن تتـــم  فـــي حـــرب 

محاربـــة نظـــام الأســـد.
ــــوّن ســــوري  ــــراد مك ــــد أنّ الأك وأكّ
ــــورية،  ــاحة الس ــ ــــن الس ــــي م ــــن يختف ل
تحــــاوره،  بــــأن  المعارضــــة  مطالبــــاً 
الوقــــت نفســــه عــــدم  وأكّــــد فــــي 
ــــلاده  ــــن ب ــــود شــــراكة سياســــية بي وج
ــــة  ــــمح بفيدرالي ــــن تس ــــا ل ــــراد، وأنّه والأك

ــورية.  ــ ــي س ــ ــة ف ــ كردي
وقـــال راتنـــي خـــلال حديثـــه مـــع 
المعارضـــة: إنّ الصـــراع فـــي ســـورية 
ســـنوات  خمـــس  مـــن  أكثـــر  اســـتمر 
ويبـــدو أنـــه قـــد يســـتمر مـــن ١5 إلـــى 
عشـــرين ســـنة إنّ لـــم تغيّـــر المعارضـــة 

مواقفهـــا، وتتعلـــم مـــن أخطائهـــا.

صفحـــة  لـ»فتـــح  يدعـــو  يلـــدرم 
ســـورية بشـــأن  جديـــدة« 

ــا رئيـــس الـــوزراء التركـــي بـــن  دعـ
الـــدول  الإثنيـــن  يـــوم  يلـــدرم  علـــي 
الكبـــرى لفتـــح مـــا ســـماها صفحـــة جديـــدة 
بشـــأن ســـورية دون إضاعـــة الوقـــت.

وقـــال يلـــدرم للصحفييـــن عقـــب 
ـــة  ـــم للغاي ـــن المه ـــة »م ـــاع للحكوم اجتم

عـــدم إضاعـــة الوقـــت وفتـــح صفحـــة 
جديـــدة بشـــأن ســـورية تقـــوم علـــى 
ــاص  ــكل خـ ــا بشـ ــارك فيهـ ــة تشـ مقاربـ
والولايـــات  وروســـيا  وإيـــران  تركيـــا 
الخليـــج  دول  وبعـــض  المتحـــدة 

والســـعودية«.
ــاً  ــر المقبـــول بتاتـ وأضـــاف مـــن غيـ
إقامـــة أيّ كيـــان كـــردي فـــي شـــمال 
ـــة  ـــا أو أيّ منطق ـــوب تركي ـــورية أو جن س
أخـــرى، مؤكّـــداً أنّ موقـــف تركيـــا »واضـــح 
جـــداً، وهـــو عـــدم الســـماح بتقســـيم 
وحـــدة  علـــى  والحفـــاظ  ســـورية، 
ــكيل أي  ــماح بتشـ ــدم السـ ــا وعـ أراضيهـ
كيـــان يمكـــن أن يعـــود بفوائـــد علـــى أي 

جماعـــة«.
ــة  ــة التركيـ ــس الحكومـ ــدّد رئيـ وشـ
علـــى ضـــرورة عمـــل جميـــع الأطـــراف 
لـ»وقـــف ســـفك الدمـــاء فـــي ســـورية«، 
و»تشـــكيل حكومـــة شـــاملة تشـــارك 
فيهـــا جميـــع المجموعـــات لإزالـــة كل 

العـــداوات القائمـــة«.
لهـــا  تركيـــا  أن  يلدريـــم،  وأردف 
حـــدود مشـــتركة بطـــول يصـــل إلـــى 
أكثـــر مـــن ١٢5٠ كـــم، مـــع ســـورية 
والعـــراق، وأنّ هنـــاك تطـــورات علـــى 
ــة  ــن ناحيـ ــن مـ ــع كلا البلديـ ــدود مـ الحـ
وحالـــة  إرهابيـــة،  تنظيمـــات  وجـــود 
ـــى  ـــي يشـــهدانهما، إل عـــدم الاســـتقرار الت
ــل  ــل نقـ ــن أجـ ــذل مـ ــود تُبـ ــب جهـ جانـ

ــا. ــى تركيـ ــة إلـ ــك الحالـ تلـ
ســـــورية  إنّ  »للأســـــف  وقـــــال 
ــد يـــــوم  ــاً بعـــ ــ ــا يومـ ــ ــتنزف طاقتهـ تســـ
جـــــراء حـــــرب داخليـــــة مســـــتمرة منـــــذ 
وأضـــــاف  ســـــنوات«.  ســـــت  نحـــــو 
ــاء  ــ ــوريين الأبريـ »الملاييـــــن مـــــن الســـ
أجبـــــروا علـــــى تـــــرك بلدهـــــم، ونحـــــو 
5٠٠ ألـــــف إنســـــان قتلـــــوا جـــــراء هـــــذه 
ـــــذا فـــــإنّ  الحـــــرب التـــــي لا معنـــــى لهـــــا. ل
وقـــــف نزيـــــف الـــــدم وضمـــــان إعـــــادة 
الســـــلام والاســـــتقرار إلـــــى ســـــوريا، 

أولويـــــة  لنـــــا  بالنســـــبة  يعتبـــــران 
ومســـــألة غايـــــة فـــــي الأهميـــــة يتعيـــــن 

ــا«. ــ ــام بهـ ــ القيـ
الأطـــراف  جميـــع  يلدريـــم  ودعـــا 
الفاعلـــة فـــي الأزمـــة الســـورية إلـــى 
الالتقـــاء، واســـتخدام لغـــة العقـــل، مـــن 
ـــورية،  ـــي س ـــدم ف ـــف ال ـــاف نزي ـــل إيق أج
البـــلاد  وتشـــكيل نظـــام حكـــم فـــي 

يشـــارك فيـــه جميـــع الســـوريين.
التركـــي  الـــوزراء  رئيـــس  وأكّـــد 
ــال  ــداً حيـ ــح جـ ــلاده واضـ ــف بـ أن موقـ
ــلاد،  ــيم البـ ــدم تقسـ ــو عـ ــورية، وهـ سـ
أراضيهـــا،  وحـــدة  علـــى  والمحافظـــة 
كيـــان  أي  بتشـــكيل  الســـماح  وعـــدم 
يكـــون لصالـــح أي مجموعـــة عرقيـــة.

ــرى أن  ــ ــع ي ــ ــى أنّ الجمي ــ ــت إل ــ ولف
هنــــاك جهــــوداً لتشــــكيل كيــــان كــــردي 
فــــي جنــــوب تركيــــا، وأنّ هــــذا مــــن شــــأنه 
ــات  ــ ــور كيان ــ ــق لظه ــ ــد الطري ــ أن يمهّ
أخــــرى فــــي مناطــــق أخــــرى، مشــــدداً أنّ 
ــــداً،  ــــذا الشــــي أب ــــل به ــــن تقب ــــا ل تركي
ــــون  ــــا أنّ الســــوريين أيضــــاً لا يقبل وكم

ــــن الأســــاس. ــــك م ذل
ضـــرورة  علـــى  يلدريـــم  وأكّـــد 
تشـــكيل حكومـــة شـــاملة فـــي ســـورية، 
ــا كل  ــارك فيهـ ــع، وتشـ ــن الجميـ تحتضـ
ــى  ــس علـ ــلاد، ليـ ــي البـ ــات فـ المجموعـ
أســـاس عرقـــي، وعلـــى ضـــرورة حمايـــة 
وحـــدة الأراضـــي الســـورية، مبينـــاً أنـــه 

ــات. ــة الخصومـ ــن إزالـ ــك يمكـ بذلـ
وتابـــع: »اســـتقبلنا فـــي بلادنـــا ٣ 
ملاييـــن ســـوري، وهنـــاك عـــدد مماثـــل 
ــذا  ــرى، لـ ــان والأردن ودول أخـ ــي لبنـ فـ
لا بـــد أن يكـــون لهـــؤلاء كلمـــة فيمـــا 
يتعلـــق بمســـتقبل بلادهـــم، وتشـــكيل 
دولـــة ســـورية تمثـــل جميـــع المكوّنـــات 

فـــي البـــلاد«.
وحـــول إمكانيـــة تشـــكيل تحالـــف 
إيرانـــي فـــي  ثلاثـــي تركـــي روســـي 
ـــيا  ـــاً روس ـــم »أساس ـــال يلدري ـــورية، ق س

داخـــل المســـألة الســـورية، لـــذا مـــن 
ـــا  ـــع تركي ـــيا م ـــرّك روس ـــي أن تتح الطبيع
وإيـــران فـــي حـــل الأزمـــة الســـورية، 
بحثـــه«. ينبغـــي  موضـــوع  وهـــذا 
بـــلاده،  إنّ  قـــال:  يلدريـــم  وكان 
ســـتبذل خـــلال الســـتة أشـــهر القادمـــة 
جهـــداً كبيـــراً وســـتكون أكثـــر فعاليـــة فـــي 
ســـورية مقارنـــة مـــع الفتـــرة الســـابقة.
ــع  ــاع مـ ــي اجتمـ ــم، فـ ــاد يلدريـ وأفـ
ـــة  ـــة ودولي ـــلام محلي ـــائل إع ـــي وس ممثل
أنّ  الســـبت،  يـــوم  إســـطنبول،  فـــي 
الأزمـــة خرجـــت مـــن كونهـــا ســـورية أو 

ــة. ــة عالميـ ــح أزمـ ــة لتصبـ إقليميـ
ــــم أنّ هــــذه الأمــــور  وأوضــــح يلدري
ــا  ــ ــا فيم ــ ــة، أمّ ــ ــوط العريض ــ ــي الخط ــ ه
قــــرار  فهنــــاك  بالتفاصيــــل  يتعلــــق 
للأمــــم المتحــــدة بهــــذا الخصــــوص، 
ــــي  ــــى الســــؤال الأهــــم هــــو ف ــــاً إل لافت
ــــل ســــيبقى  ــار الأســــد، وه ــــر بشــ مصي

ــيرحل. ــ ــه أم س ــ ــي منصب ــ ف
ــــة  ــــد ملطّخ ــــدي الأس ــــاف »أن أي وأض
فهــــل  إنســــان،  ألــــف   5٠٠ بدمــــاء 
يمكــــن لســــورية أن تتحمّلــــه علــــى 
ــتحيل  ــ ــر مس ــ ــذا أم ــ ــد؟ ه ــ ــدى البعي ــ الم
الذيــــن فقــــدوا  النــــاس  أولئــــك  لأنّ 
آباءهــــم وأطفالهــــم ومنازلهــــم لــــن 
يســــتوعبوا ذلــــك«، مشــــيراً إلــــى أنّ 
ــــة  ــــات المتحــــدة الأمريكي روســــيا والولاي
تُــــدركان جيــــداً أنّ الأســــد لا يمكنــــه أن 
يكــــون عنصــــراً موحــــداً ومصلحــــاً علــــى 

ــد. ــ ــدى البعي ــ الم
ـــة،  ـــة الانتقالي ـــق بالمرحل ـــا يتعل وفيم
أشـــار يلدريـــم إلـــى إمكانيـــة إجـــراء 
عمليـــة انتقـــال يتـــم التخطيـــط لهـــا 
مـــن خـــلال المفاوضـــات بيـــن جميـــع 
ـــاً أنّ  ـــة الحـــوار، مبيّن الأطـــراف علـــى طاول
مســـتقبل ســـورية بالنســـبة لتركيـــا يجـــب 
أن يكـــون خاليـــاً مـــن الأســـد والمنظمـــات 
ــلام  ــق السـ ــل تحقيـ ــن أجـ ــة مـ الإرهابيـ

بشـــكل كامـــل.

»مايكل راتني« المبعوث الأمريكي إلى سورية
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مالذي يهمّ »الإعــــام الغــربي« 
في القضية السـورية؟!

العهد - ضياء الشــامي

شـــغلت صورة الطفل عمران الخارج 
الإعلام  الأنقـــاض، وســـائل  تحـــت  من 
نظراته  وأشـــعلت  والأجنبيـــة،  العربيـــة 
الذّاهلـــة والمصدومة موجـــة كبيرة من 
التأثـــر والتعاطف، شـــارك فيهـــا القريب 
والبعيد حتى إعلامييـــن وفنانين أجانب.
صـــورة مـــن بيـــن مئـــات الصـــور 
الملتقطـــة يومياً اســـتطاعت أن تشـــقّ 
طريقهـــا للإعـــلام الغربـــي وتحجـــز لها 
مكانـــاً فـــي الصفحـــات الأولـــى لأهـــم 
الجرائـــد الأجنبية، رغـــم أن الصورة لم 
تكن الأقســـى ولم تعكس واقـــع الحياة 
في ســـورية تحت ظلّ القصـــف اليومي.

عمران يتصدر الصّحف الأجنبية 

طفـــلٌ حلبي لـــم يتجاوز الخامســـة 
مـــن عمـــره، انتشـــله مســـؤولو الدّفاع 
علـــى  مســـائية  غـــارة  إثـــر  المدنـــي 
أحـــد أحياء حلـــب ونقلـــوه إلى ســـيارة 
الأطفـــال  كعشـــرات  طفـــلٌ  الإســـعاف، 
الســـوريين وربمـــا كان الأســـعد حظاً إذ 
يفقد  فلـــم  كانـــت إصابتـــه ســـطحيّة، 
أحـــد أطرافهِ ولم يخســـر أســـرته، إلا أن 
نظـــرات الذهـــول والصدمـــة المنبعثـــة 
مـــن عينيه اســـتطاعت أن تصدم العالم 
المتغافـــل المنشـــغل بسفاســـف الأمور.
ومـــع أن وســـائل الإعلام تســـابقت 
للحديـــث عنـــه، إلا أن التغطية الإعلامية 
الغربيـــة لم تكـــن  كلها على قـــدرٍ واحدٍ 
مـــن المهنية، فأغفلت قنـــوات تلفزيونية 
مرموقـــة وصحف مشـــهورة، ذكر المجرم 
الذي أذهل إجرامه هـــذا الطفل الصغير، 
فيمـــا ادّعت وســـائلُ أخرى في ســـذاجةٍ 
واضحـــة أنها لا تعـــرف مصـــدر القصف 
الـــذي دمّر بيوتاً عديدة فـــي حلب وجرح 
وقتـــل عشـــرات الأطفـــال، كان آخرهم 
شـــقيق الطفل عمران والـــذي قضى بعد 
أيامٍ متأثـــراً بجراح ســـبّبتها تلك الغارة .
 ومع تلـــك الصورة عـــادت القضية 
الســـورية إلـــى أذهـــان العالـــم وإلـــى 
كمـــا  غيـــاب،  بعـــد  إعلامـــه  شاشـــات 
أعادتهـــا صـــورة الطفل الغريـــق إيلان 
الكردي على شـــواطئ تركيـــا،إلا أن هذه 
الضجّـــة الإعلامية طرحت أســـئلة عديدة 
عـــن نوعيّـــة  الصور والأخبـــار التي تهم 

انتباهه.   وتثيـــر  الغربـــي  الإعلام 

في  الثــــوري  الإعلام  قصّر  هل 
التواصل مـــع الغرب ؟!

رغـــم ســـيل الصـــور والفيديوهات 
التـــي وثقـــت أحـــداث الثورة الســـورية 
لحظـــة بلحظة إلا أنّ الإعـــلام الثوري ما 
يـــزال مقصراً فـــي التوجه نحو الشـــعوب 
الأخـــرى ســـواء الأوروبية أو الآســـيوية، 
والتـــي لا تـــدرك حقيقة ما يجـــري على 
الأراضي الســـورية إلا مـــا يروّجه إعلامها 

علـــى أنه حـــربٌ أهلية.
فعلـــى الرغم مـــن آلاف الفيديوهات 
التـــي وثقهـــا ناشـــطون والتـــي دفـــع 
بعضهـــم حياتـــه ثمنـــاً لهـــا، إلا أنها لم 
تصل لشـــريحة واســـعة. فلـــو بحثنا عن 
أو  للإنكليزيـــة  المترجمـــة  الفيديوهـــات 
الفرنســـية  أو حتـــى الروســـية لما وجدنا 
أكثر مـــن أصابع اليد الواحـــدة والتي لم 

يتـــم تســـويقها بالشّـــكل المطلوب .
كامـــل  أحمـــد  الصحفـــي  يقـــول 
فـــي حديثـــه للعهـــد: »للأســـف فشـــلنا 
كســـوريين حتى الآن في نقـــل قضيتنا 
للعالم. لايوجـــد لدينا قنـــاة تلفزيونية 

تصـــل للغرب أو راديـــو أو حتى صحيفة 
مطبوعة. هـــذا الأمر فـــوق طاقتنا فهو 
يحتاج إلـــى مبالغ ماديـــة هائلة عجزت 
عنهـــا أغلـــب البـــاد العربيـــة، فالقناة 
الوحيـــدة التي تصل للغـــرب اليوم هي 

قنـــاة الجزيـــرة الإنكليزية«.
ويتابـــع أحمـــد كامـــل: »وفـــي ظل 
هذه الظـــروف ينحصر عمل الســـوريين 
في نقـــل الخبـــر والصور كمـــادة أوليّة 
للوكالات الأجنبية والتـــي تتجاهل %70 
منـــه في معظـــم الأحيان وقد لا ينشـــر 
أبداً، كمـــا أنها تقدّم الخبـــر على النحو 
الـــذي تريـــده وبمـــا يخدم سياســـتها 
وتوجهاتها. فتارة تغفـــل المجرم وتارة 

الجريمة«. في  تشـــكك 
أمـــا الصحفـــي أحمد دعـــدوش فقد 

رأى أن هنـــاك تقصيـــراً كبيـــراً من قبل 
الســـوريين تجـــاه قضيتهـــم ولا ســـيما 
المغتربيـــن والذيـــن وصلوا إلـــى أوروبا، 
فلـــم يُســـمع لهـــم صـــوت، مـــع أنهم 
قـــادرون علـــى لعـــب دور جوهـــري في 
كســـب الرأي العام لصالـــح الثورة، فهم 
شـــهود عيان على الجريمـــة التي تحدث 

بلادهم. فـــي 

ــي  ــوبة فـ ــة المطلـــــــ المهنيّـ
العمـــل الإعلامـــي 

لا يمكـن للخطـاب الإعلامـي الثـوري 
الإعـلام  وسـائل  فـي  يؤثـر  أن  الحالـي 
والاحترافيـة  المهنيـة  لافتقـاده  الغربيـة 
عشـرات  مـن  الرغـم  علـى  العمـل  فـي 

الورشـات التـي قامت بتدريـب طواقم من 
جهدهـم  يحاولـون  والذيـن  الإعلامييـن، 
أسـباباً  هنـاك  أن  إلا  الإمكانيـات،  حسـب 
تدفع ببعض الأخبار نحو السـاحة العالمية 
منهـا. أهـم  يكـون  قـد  مـا  تغفـل  بينمـا 
عبـــد  السياســـي  الباحـــث  يـــرى  و 
الرحمن الســـراج خلال حديثـــه مع العهد 
أن هنـــاك أســـباباً موضوعيـــة تقنيـــة 
تســـاعد علـــى وصـــول الصـــورة للعالم  
أو  إعلاميًـــا  القضيـــة  إخـــراج  ككيفيـــة 
التقـــاط صـــورة بطريقـــة احترافية  كما 
فـــي صـــورة عمـــران أو إيـــلان وهو ما 
يلعـــب  دورًا مهمًـــا فـــي إيصالـــه إلـــى 

الغربية. الإعـــلام  وســـائل 
يقـــول الســـراج: »هنـــاك تقنيـــات 
احترافيـــة فـــي طريقـــة إخـــراج الخبـــر لا 
تتواجـــد إلا عنـــد الصحفييـــن الغربييـــن 
ـــق  ـــي توثّ ـــتقصائية الت ـــات الاس كالتحقيق
ـــة،  ـــن الأهمي ـــر م ـــدر كبي ـــى ق ـــة عل قضي
فعلـــى ســـبيل المثـــال حقـــق التحقيقـــان 
ـــن  ـــب بي الاســـتقصائيان المطـــولان للكات
تـــواب فـــي مجلـــة نيويـــورك  والـــذي وثـــق 
أحدهمـــا  وضـــع المشـــافي الميدانيـــة فـــي 
حلـــب أثـــراً يفـــوق  مئـــات الفيديوهـــات 
التـــي صورهـــا نشـــطاء مـــن الداخـــل«.
الظـــروف  أن   الســـراج  ويـــرى 
الموضوعيـــة غالبـــاً مـــا تكـــون رهـــن 
الأجنـــدات السياســـية؛ فعندمـــا كانـــت 
مســـألة اللاجئيـــن علـــى رأس أجنـــدات 
مـــع  وتزامنـــت  الأوروبيـــة  الحكومـــات 
إيـــلان، ســـهّل ذلـــك  انتشـــار صـــورة 

الغربـــي. الإعـــلام  إلـــى  وصولهـــا 

انتقـــائيّة الإعلام الغربي

الإعلامييـــن  مـــن  الكثيـــر  ينكـــر  لا 
أن الإعـــلام الغربـــي ينتقـــي مـــن أخبار 
ســـورية مـــا يريـــده ويهمل غيـــره، بما 
يخـــدم سياســـته وأجندات دولـــه، حيث 
يحتـــاج الإعـــلام الغربـــي بيـــن الحيـــن 
أحمـــد  الصحفـــي  رأي  حســـب  والآخـــر 
دعـــدوش  للاعتراف بوجـــود حرب دامية 
علـــى هذا الكوكـــب، وعليـــه أن يعرض 
صورة ما تعكس وحشـــية هـــذه الحرب.
»تختـــار  أحمـــد دعـــدوش:  يقـــول 
وســـائل الإعـــام الغربية مـــن الصور، 
تلك التـــي لا تصدم القارئ والمشـــاهد 
الغربـــي، بحيث لا يتجـــاوز الأمر ضرورة 
التغطيـــة الخبريـــة إلى اتخـــاذ أي فعل.  
وهـــذا مـــا اعتـــادوا  فعله خـــال غزو 

العـــراق وفـــي كل عدوان يتجـــدد على 
غـــزة، وبذلـــك يحـــرص الإعـــام على 
إثبات وجـــوده بأقل قدر مـــن التغطية 
ودون إحـــداث أي صدمـــة أو رد فعـــل، 

التضليل«. ممارســـة  عـــن  فضا 
هـذا وقـد أشـار عبـد الرحمـن السـراج 
الغربـي  الإعـلام  إلـى موضـوع حساسـية 
يرتبـط  أمـر  وهـو  الصـور،  بعـض  تجـاه 
بالسياسـة بالدرجة الأولى، حيث استشـهد 
ديفيـد  الأمريكـي  الكاتـب  بـرأي  السـراج 
شـيلدز في دراسـته »الحـرب جميلة: دليل 
نيويـورك تايمـز للصـراع المسـلح«  والتي 
أشـار فيهـا إلـى أن الصحيفـة الأهـم فـي 
أمريـكا والعالـم جمّلـت صـور الحـرب فـي 
العـراق وأفغانسـتان وأماكـن أخـرى علـى 
صفحتهـا الأولى، واصفًا سياسـة الصحيفة 
إلـى  بأنهـا »تحولـت  الحـروب  تلـك  تجـاه 
فالصحيفـة  للحـروب«  للتجنيـد  ملصقـات 
المشـهورة انتقـت صـور قتلى وصـورًا من 
الحـرب ولكنّهـا ذيّلتهـا بعبـارات مُحسّـنة، 
وقـع  لتخفيـف  شـيلدز  عـزاه  الـذي  الأمـر 
الفكـرة السـلبية عـن الحـرب وتجميلها في 

عيـن القـارئ.

قضايـــا الرأي العام 

الإعـــلام  عـــن  نتحـــدث  وعندمـــا 
لايجـــب أن نغفـــل دور مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي التـــي باتـــت مـــن أهـــم أدوات 
ــام  ــرأي العـ ــد الـ ــائل حشـ الإعـــلام، ووسـ
ســـواء علـــى النطـــاق المحلـــي أو العالمـــي، 
ــوريون  ــه السـ ــب أن يعيـ ــر يجـ ــو أمـ وهـ
بشـــكل واضـــح ويفهمـــوا أدواتـــه ودوره 

ــرارات. ــة القـ ــي صناعـ فـ
حيث يـــرى الصحفـــي أحمـــد كامل 
أن الإعلام ســـلاح يمكـــن أن يؤثر على 
السياســـات ولكنـــه لـــن يقلـــب مواقف 
الـــدول رأســـاً على عقـــب معتبـــراً أنه: 
»يتوجـــب علـــى الســـوريين  اســـتغال 
الأخبـــار الســـورية التي تتحـــول لقضايا 
رأي عـــام عالمـــي كقضيـــة الاجئيـــن 
والصـــور المســـربة وغيرهـــا، فلربمـــا 
تمكننـــا من إحـــداث تغيير ولـــو طفيف 
في الموقـــف الدولـــي، وهو مـــا يعتبر 
نصراً كبيراً لقضيتنـــا، لا يجوز أن نيأس 
أو نعمـــل بناء على النتائج فالسياســـات 

باســـتمرار«. تنقلـــب وتتغير 
فيمـــا يعتقد الســـراج أن الإعلام غير 
قادر علـــى تغييـــر سياســـات دول تجاه 
ســـورية، ورغم أن دوره ثانـــويُ بدعم 
سياســـة تلك الـــدول إلا أنـــه يلعب دوراً 
مهماً في كونه ســـجلًا تاريخيًـــا ومحرّكًا 

للـــرأي العام.
أمـــا الصحفـــي أحمد دعـــدوش فقد 
اعتبـــر أن: »معركة الـــرأي العام أصعب 
مـــن معـــارك الســـاح، وهذا أمـــر لم 
يفهمـــه كثير من الناشـــطين للأســـف، 
وتدريباً  وخبـــرةً  مهاراتٍ  يتطلب  فالأمر 
وتنظيمـــاً واحترافاً، وقـــدرةً على العمل 
الجماعـــي، ثـــم إخاصـــاً وصبـــراً بـــا 
حدود، يجـــب أن نكـــون متفائلين بأن 
عليه«. قـــادرون  وأننا  ممكـــن،  التغيير 
ـــم  ـــوريون ظروفه ـــارع الس ـــا يص بينم
لنقـــل أحداثهـــا يومـــاً بيـــوم، لا يعـــول 
فـــي  تغيـــر  أي  علـــى  منهـــم  الكثيـــر 
ـــدول بســـبب صـــورة تســـربت  سياســـات ال
ـــة  ـــار صدم ـــو أث ـــع فيدي ـــا أو مقط ـــن هن م
ـــون  ـــم يدرك ـــانية، فه ـــون الإنس ـــن يدع م
ـــت لحـــرب  ـــة قـــد تحول أن قضيتهـــم العادل
مصالـــح إقليميـــة، وأنهـــم وحدهـــم لا 
ـــزاع حقوقهـــم  غيرهـــم، قـــادرون علـــى انت
ـــا  ـــم، عندم ـــى العال ـــرض شـــروطهم عل وف

يصبحـــون يـــداً واحـــدة.

أحمد كامـــل
كاتــب وصحفـــي

»للأســـف فشـــلنا كســـوريين حتـــى الآن فـــي نقـــل 
قضيتنـــا للعالـــم. لايوجـــد لدينـــا قنـــاة تلفزيونيـــة 
ـــى صحيفـــة مطبوعـــة.  ـــو أو حت تصـــل للغـــرب أو رادي
ـــغ  ـــى مبال ـــاج إل ـــو يحت ـــا فه ـــوق طاقتن ـــر ف ـــذا الأم ه
ـــة،  ـــاد العربي ـــب الب ـــا أغل ـــزت عنه ـــة عج ـــة هائل مادي
ـــي  ـــوم ه ـــرب الي ـــل للغ ـــي تص ـــدة الت ـــاة الوحي فالقن

ـــة«. ـــرة الإنكليزي ـــاة الجزي قن

عبدالرحمن السراج
باحث سياسي

»هنـاك تقنيـات احترافية في طريقـة إخراج الخبر 
لا تتواجـد إلا عنـد الصحفييـن الغربييـن كالتحقيقـات 
كبيـر  قـدر  علـى  قضيـة  توثّـق  التـي  الاسـتقصائية 
مـن الأهميـة، فعلـى سـبيل المثـال حقـق التحقيقـان 
فـي  تـواب  بيـن  للكاتـب  المطـولان  الاسـتقصائيان 
مجلـة نيويورك  والذي وثق أحدهما  وضع المشـافي 
الميدانيـة فـي حلـب أثـراً يفـوق  مئـات الفيديوهـات 

التـي صورهـا نشـطاء مـن الداخـل«.

أحمد دعدوش
صحفــي

ــارك  ــن معـ ــب مـ ــام أصعـ ــرأي العـ ــة الـ »معركـ
الســـاح، وهـــذا أمـــر لـــم يفهمـــه كثيـــر مـــن 
مهـــاراتٍ  يتطلـــب  فالأمـــر  للأســـف،  الناشـــطين 
ـــى  ـــدرةً عل ـــاً، وق ـــاً واحتراف ـــاً وتنظيم ـــرةً وتدريب وخب
ـــدود،  ـــا ح ـــراً ب ـــاً وصب ـــم إخاص ـــي، ث ـــل الجماع العم
يجـــب أن نكـــون متفائليـــن بـــأن التغييـــر ممكـــن، 

ــه«. ــادرون عليـ ــا قـ وأننـ

كاريكاتير على صحيفة الغارديان  
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مـــا الذي دفع طهران لفتح قواعدها أمام موســـكو؟!

العاملـــون وأزمـــــة الثقة

info@al3ahdnewspaper.com وجهــــــــات نظـــر

ما الذي دفع إيران 
لمنح روسيا هذه 

القاعدة الهامة في 
شمال إيران على 

الرغم من نص الدستور 
الإيراني في المادة 
146 على رفض فتح 

او استخدام القواعد 
العسكرية الإيرانية 

أمام أي قوات أجنبية 
ولو كان ذلك لأغراض 

سلمية؟!

من ثمار أزمة الثقة 
أن مكونات العمل 

الإسلامي غدت 
قادرة على التعامل 

مع المكونات غير 
الإسلامية وغير 

المسلمة أكثر من 
تعاملها مع المكونات 

الإسلامية المخالفة 
أو المنافسة التي 
تشترك معها في 

أصل المشروع وخطر 
الاستهداف.

هشـــام منوّر

محمد خيّر موسى

لا يمكـــن إنـــكار تصاعد أوجـــه التعاون 
والتنســـيق بيـــن كلّ من طهران وموســـكو 
على خلفيـــة البرنامج النـــووي الإيراني أولاً، 
والدعم الروســـي لإنشـــاء مفاعلاته النووية 
والاســـتفادة مادياً منـــه، ومن ثم سياســـياً 
فـــي مواجهـــة الغـــرب، ولا ســـيما التحالـــف 
الأوروبـــي الأمريكـــي، لكـــن تاريـــخ العلاقة 
بين طهران وموســـكو لطالما اتســـم بالعداء 
والتنـــازع ولم يعرِف معنـــى التحالف بالمعنى 
تعتبـــران  دولتيـــن  بيـــن  للكلمـــة  الدقيـــق 
نفســـيهما إمبراطوريتن متنافســـتين لا مجرد 

أو أصدقاء! جيـــران 
وكالـــة )تـــاس( الروســـية، نشـــرت آراء 
عـــدد من الخبراء العســـكريين تحـــت عنوان: 
)ضربـــة مزدوجـــة روســـيا وإيـــران تغيّـــران 
الوضـــع العملي- الاســـتراتيجي في الشـــرق 
الأوســـط(، تعليقاً على اســـتخدام سلاح الجو 
الروســـي قاعدة همـــدان الإيرانيـــة )لتوجيه 
ضربـــات للمقاتلين فـــي ســـورية(، وأوردت 
الوكالـــة فـــي مطلـــع المقالـــة كلام الأمين 
العام لـ)المجلس الأعلـــى للأمن القومي( في 
إيـــران علي شـــمخاني، بأن )تعـــاون طهران 
وموســـكو في مواجهة الإرهاب في ســـورية 
يحمـــل طابعـــاً اســـتراتيجياً، لذلـــك علينا أن 

نوحّـــد طاقاتنـــا وإمكانياتنا(.
مـــن الناحيـــة العســـكرية والاســـتراتيجية، 
يســـمح تموضـــع الطائـــرات الروســـية فـــي 
المســـافة  باختصـــار  الإيرانيـــة  القاعـــدة 
والوقـــت للقيـــام بعمليـــات فـــي ســـورية، 
ــن  ــكري مـ ــب العسـ ــوى الجانـ ــذا ليـــس سـ هـ
الأمـــر فقـــط، فتموضـــع القاذفـــات الروســـية 
ـــة،  ـــة الجدي ـــة فائق ـــة جيوبولتيكي ـــل أهمي يحم
فطهـــران بهـــذه الخطـــوة تنضـــم علنـــا للصـــراع 
ـــا لروســـيا،  ـــح حليف ـــة وتصب ـــم الدول ـــع تنظي م

ممـــا يغيـــر كل الوضـــع العملي-الاســـتراتيجي 
فـــي الشـــرق الأوســـط. 

القاعـــدة  )اســـتخدام  عنـــوان  وتحـــت 
فـــي إيـــران أملتـــه ضـــرورة الحمايـــة مـــن 
نشـــرت  الإرهابييـــن(،  لصالـــح  التجســـس 
صحيفـــة)vzgliad(  المقربـــة مـــن الكرملين، 
مقالـــة تقـــول فيهـــا: إن »إعـــادة تمركـــز 
قســـم مـــن القاذفـــات الإســـترايجية للقوات 
الجوية الفضائية الروســـية فـــي القاعدة في 
إيـــران، هي رد علـــى تغييـــر تكتيك خوض 
الحـــرب من قبـــل المقاتليـــن، لكـــن العقبة 
الرئيســـية ليس التغييـــر في هـــذا التكتيك، 
بـــل المســـاعدة المفترضـــة للإرهابيين من 
جانـــب لاعـــب مؤثـــر يحـــاول حمايتهم من 
الطيران الروســـي«. وتقـــول الصحيفة: »إن 
هـــذه القاعـــدة قـــد اســـتخدمت مـــن قبل 
القـــوات الجوية الفضائية الروســـية أكثر من 
مرة خلال الســـنة الأخيرة«،وتقـــول صحيفة 
)GAZETA.RU( إن القاذفـــة الاســـتراتيجية 
)ty – ٢٢M٣( لـــم يكـــن بوســـعها أن تحمل 
أكثـــر مـــن 8 أو 9 أطنان مـــن الذخيرة حين 
كانـــت تطير من مـــوزدوك في روســـيا، أما 
الآن فبوســـعها وبعد اختصار مسافة طيرانها 

أن تحمـــل ٢١.5 طنـــاً، أي ٤٢ قنبلـــة.
ـــس  ـــي رئي ـــياق نف ـــذا الس ـــي ه ـــت ف اللاف
مجلـــس الشـــورى الإســـلامي فـــي إيـــران 
)علـــي لاريجانـــي(، أن تكـــون بـــلاده قـــد 
منحـــت قاعـــدة عســـكرية لروســـيا أو أي دولـــة 
ــام مجلـــس  ــح أمـ ــي تصريـ ــال فـ ــرى، وقـ أخـ
الشـــورى: »إن تعاوننـــا مـــع روســـيا كحليـــف 
ـــي  ـــل ســـورية لا يعن ـــا المنطقـــة مث فـــي قضاي
أننـــا منحنـــا روســـيا قاعـــدة مـــن الناحيـــة 
الموضـــوع  أحـــد  طـــرح  وإذا  العســـكرية، 
مرفـــوض«.  كلام  فهـــو  الصـــورة  بهـــذه 

ولكن ما الـــذي دفع إيران لمنح روســـيا 
هذه القاعـــدة الهامة في شـــمال إيران على 
الرغـــم مـــن نـــص الدســـتور الإيرانـــي في 
المـــادة ١٤٦ علـــى رفض فتح او اســـتخدام 
القواعد العســـكرية الإيرانية أمـــام أي قوات 

أجنبيـــة ولـــو كان ذلك لأغراض ســـلمية؟!
إلى  تطرّقـــوا  الإســـرائيليون  المحللـــون 
التقـــارب الذي شـــهدته العلاقـــات بين إيران 
وروســـيا في الآونـــة الأخيرة، والـــذي تمثل 
بســـماح إيـــران لروســـيا باســـتعمال قاعدة 
عســـكرية للطائـــرات الطويلـــة لديها لشـــن 
هجمات في ســـورية، وحاول هؤلاء تفســـير 
القرار الإيراني مع العلم أن اعتبارات روســـيا 
واضحـــة وهي زيـــادة نفوذها فـــي المنطقة 

في وجـــه التراجـــع الأمريكي.
المحلل الإســـرائيلي المختص بالشـــؤون 
ميلمان(  )يوسي  والاســـتخباراتية،  العسكرية 
اعتبـــر أن رغبة إيـــران في مســـاعدة نظام 
الأســـد تغلب حســـاباتها الثانيـــة، لذلك هي 
مســـتعدة لتقبل الفكرة رغم حرصها الشديد 
علـــى ســـيادتها. وأشـــار إلـــى أن الخطـــوة 
تعد خطـــوة اســـتراتيجية كبيـــرة ذات أبعاد 
خطيـــرة، خاصة مـــن وجهة نظر إســـرائيل، 
رغم تصريحات مســـؤولين إســـرائيليين نشر 
الطائـــرات الروســـية فـــي إيـــران لا يشـــكل 

لإســـرائيل. كبيرا  تحديا 
سياســـية  بحســـابات  قامـــت  إيـــران 
بـــاردة ورأت أنهـــا لا تســـتطيع وقـــف التأثيـــر 
قـــررت  لذلـــك  ســـورية،  فـــي  الروســـي 
ـــا،  ـــدل الصـــدام معه ـــة ب ـــى العرب ـــام إل الانضم
خاصـــة أن الجانبيـــن موجـــودان فـــي نفـــس 
ـــورية،  ـــي س ـــد ف ـــاء الأس ـــبة لبق ـــة بالنس الخان
كمـــا انعكـــس تجديـــد العلاقـــات الروســـية 
ــث  ــي، حيـ ــف الإيرانـ ــى الموقـ ــة علـ – التركيـ

ــن  ــهم مضطريـ ــدوا أنفسـ ــن وجـ إن الإيرانييـ
التعـــاون مـــع روســـيا، خاصـــة أن  لتقبـــل 
ــان  ــة لجـ ــى إقامـ ــا علـ ــا اتفقتـ ــيا وتركيـ روسـ
الاســـتخبارات  مجـــالات  فـــي  مشـــتركة 

والسياســـة. والجيـــش 
القرار  المتحــــدة  الولايات  ورغم اعتبــــار 
الإيرانــــي بفتــــح قواعدهــــا أمام موســــكو 
المعارضة  وشــــن طيرانها غارات جوية على 
الســــورية والشــــعب الســــوري )أمرا مؤسفاً( 
وقــــد يخــــرق قــــرارات مجلس الأمــــن الذي 
يفرض الحظر العســــكري علــــى إيران، إلا أن 
الإيرانية  الخطــــوة  متفهمة  تبدو  واشــــنطن 
الروســــية، وراضية عنها إلى حــــد كبير، فيما 
تموضعها  بإعادة  )واشــــنطن(  الأخيرة  تقوم 
فــــي الشــــرق الأوســــط عســــكرياً وتعزيزه 
قبيــــل انتهاء ولايــــة الرئيس أوبامــــا لتحرير 
الليبية  كل مــــن الموصــــل والرقة وســــرت 
فــــي آن معــــاً، وتقويــــض تنظيــــم الدولة 
أو داعــــش مــــع انتهــــاء ولاية أوبامــــا، كما 
جرت عــــادة الرؤســــاء والإدارات الديمقراطية 
للبيــــت الأبيــــض، وبالتالــــي فــــإن إيــــران 
المكرهة علــــى التعاون مع موســــكو لإنقاذ 
التحركات  الأســــد ونظامه، تبدو قلقــــة إزاء 
الأمريكية في المنطقة عســــكرياً ولا ســــيما 
في العــــراق وإعادة تأهيلها لقاعــــدة القيارة 
العســــكرية  القواعد  أكبــــر  إحدى  العراقيــــة 
فــــي المنطقة بعد قاعــــدة إنجرليك التركية، 
المفاجئة  العســــكرية  التموضعات  ولعل هذه 
والســــريعة هي مــــن دفعت إيــــران لحماية 
نفســــها من أي ضربــــة عســــكرية محتملة 
أو متوقعــــة ضــــد برنامجها النــــووي فيما لو 
ســــادت الفوضــــى المنطقة، ولا ســــيما من 
قبــــل أطــــراف لــــم تهــــدأ بعد ولــــم ترض 

باتفاقهــــا النووي مــــع الغرب!

مـــع التأكيـــد على حضـــور هـــمِّ العمل 
بأشـــكاله  تجســـيده  وضـــرورة  المشـــترك، 
المختلفة وحـــدة واندماجاً وتنســـيقاً وتحالفاً 
لتحقيـــق الفلاح؛ والشـــعور المتزايد بأنه أول 
السّـــبل للخـــروج مـــن النكســـات المتتالية، 
والنكبـــات المتعاقبـــة. إلا أن أهـــم العوائق 
التـــي تعتـــرض طريـــق العمـــل المشـــترك 
حقيقيـــاً لا  وتحـــول دون تجســـيده واقعـــاً 
تكمـــن فـــي وجـــود الاختلافات فـــي الرؤى 
والتوجهـــات والمشـــارب الفكريـــة، -فهذا أمر 
تفرضـــه ســـنن الله تعالـــى فـــي الشـــعوب 
والأمـــم وعجلة الحياة-، ولكـــن العائق الأهم 
الـــذي تتحطم علـــى صخرته محـــاولات رفع 
البنيـــان المرصوص مـــن القواعـــد، ويجعل 
صـــور التقـــارب المنشـــود عالية الشّـــأوِ في 
المؤتمرات والنـــدوات والمهرجانات الخطابية، 
بينمـــا تغيـــب عـــن الميـــدان غيابـــا يجعل 
أفئـــدة العامليـــن فارغـــة كفؤاد أم موســـى 
إذ غـــاب رضيعهـــا؛ يتمثل في فقـــدان الثقة 
أحزاباً،  الإســـلامي؛  العمـــل  بيـــن مكونـــات 
وهيئات،  وتيـــارات،  وجماعات،  وتنظيمـــات، 
ومنظمات، وروابط، ومؤسســـات؛ سياســـية، 
أو اجتماعية، أو دعوية؛ مدنية، أو عســـكرية.

وأكثـــر مـــا رســـخ عـــدم الثقة شـــعور 
المكونـــات بأنها أفراسُ رهـــان، تتنافس في 
مضمـــار غنائـــم، لا جنـــود مبدأ يشـــتركون 

معاً فـــي تحقيقـــه وحمايـــة بنيانه.
ومـــع ذلك فـــإن حرص هـــذه المكونات 
على تحقيـــق الوحـــدة التي أمـــر الله تعالى 
بهـــا حـــدَا بالقائميـــن عليهـــا إلـــى التعاون 
فـــي إنشـــاء صـــور عـــدة للعمل المشـــترك 
بينهـــم، تجلـــى ذلك فـــي تشـــكيل جبهات 
وتحالفـــات ومجالس واتحـــادات، إلا أن أزمة 
الثقـــة الراســـخة جعلت مـــن هـــذه النتاجات 
كيانات هشـــة، صـــار الهـــم بعد تشـــكيلها 
في كيفيـــة الحفاظ عليها، واســـتمرار بقائها، 
فتحولت مـــن وســـيلة للانطلاق إلـــى غاية 
تســـتنفد الطاقـــات اللازمة للعمـــل من أجل 
المحافظـــة على صورتها، خشـــية التشـــظي 

المتوقـــع الذي ســـيؤدي بالناس إلـــى مزيد 
مـــن الإحباط، وزيـــادة في اليـــأس من هذه 
المكونـــات وقدرتها على تحقيـــق آمالِهم في 
انتشـــال المشـــروع من أوحال الذات الضيقة.
وكان مـن ثمـار أزمـة الثقـة أن مكونـات 
العمـل الإسـلامي غـدت قـادرة علـى التعامـل 
مـع المكونـات غيـر الإسـلامية وغيـر المسـلمة 
الإسـلامية  المكونـات  مـع  تعاملهـا  مـن  أكثـر 
المخالفـة أو المنافسـة التـي تشـترك معها في 
أصـل المشـروع وخطـر الاسـتهداف، ثـم تـرى 
يُلبِـس هـذا  كل مكـونٍ مـن هـذه المكونـات 
الإعـراض المشـؤوم ثوبـا شـرعيا وخطابـا يبرر 
فيـه تدابره مـع إخوانه وإقبالـه على خصومه.
وهنـــا لا بد مـــن التأكيد علـــى أن أهم 
أســـباب فقدان الثقـــة بين مكونـــات العمل 
الإســـلامي تكمن فـــي وجـــود خطابين عند 
كل مكـــون من هذه المكونـــات؛ خطاب عام 
خارجي إعلامـــي، يغازل المكونـــات الأخرى، 
ويرفع الصـــوت عالياً بضـــرورة وحدة الصف 
ولم الشـــمل وجمـــع الكلمـــة، والحديث عن 
ضرورة التنســـيق في العمل على أنه أضعف 
الإيمـــان، وهذا الخطاب يتســـم بالموضوعية 
والواقعيـــة فـــي الطـــرح، والرفعة والســـمو 
فـــي الأســـلوب والطريقة، وهو ينســـجم مع 
والمطلوب. المنشـــود  الإســـلامي  الخطـــاب 
إلا أن هـــذا الخطـــاب الخارجـــي الـــذي 
يســـتهدف عـــادة المكونات الأخـــرى وعموم 
الناس يتـــلازم مع خطاب داخلي يســـتهدف 
قواعـــد المكون وأفـــراده وكـــوادره العاملة، 
وهـــذا الخطـــاب الداخلي يقوم علـــى تعبئة 
أبنـــاء المكون وأفـــراده بطريقة مباشـــرة أو 
غيـــر مباشـــرة بأنهم أهـــل الحـــق، وجماعة 
وأنهـــم  الناجيـــة،  والفرقـــة  المســـلمين، 
الســـنة  أهـــلِ  بمصطلـــح  المقصـــودون 
الخطـــاب  يقـــوم  مـــا  وعـــادة  والجماعـــة، 
الداخلـــي للمكـــون علـــى اســـتقصاء أخطاء 
الضـــوء على  المكونـــات الأخرى، وتســـليط 
مـــا فيهـــا ومـــا فـــي أفرادهـــا مـــن مثالب 
وعيوب فكريـــة وســـلوكية، وتضخيم نقاط 

الاختـــلاف، وإغفـــال الحديـــث عـــن نقـــاط 
الالتقـــاء والاشـــتراك؛ فيتنامى الشـــعور عند 
المســـتهدفين بالخطـــاب بـــأن الخـــلاف هو 
يمكـــن  لا  المكونـــات  هـــذه  وأن  الأصـــل، 
رفعَـــت  وإن  معهـــا،  والعمـــل  التقاؤهـــا 
الإســـلام شـــعاراً ومنهاجـــاً، حتى غـــدا كثير 
مـــن العاملين فـــي قواعد هـــذه المكونات، 
ينظـــرون إلـــى لقـــاء قياداتهم مـــع قيادات 
المكونات الإســـلامية الأخـــرى على أنه ضرب 
من السياســـة المطلوبة لإنجـــاح العمل، ولا 
يرونـــه مختلفا كثيـــرا عن اللقاء مـــع قيادات 
المكونـــات غير الإســـلامية أو غير المســـلمة، 
ولا يـــرون فيـــه الأخوة الإيمانية المنشـــودة، 
والواجـــب الشـــرعي اللازم للنهـــوض بأعباءِ 

الواحد!! الإســـلامي  المشـــروع 
وهنا تظهر الحاجة الملحـــة إلى أن تعيد 
مكونات العمل الإســـلامي الاعتبـــار للخطاب 
والنقي من  الناضـــج والصـــادق  الإســـلامي 
التقيـــة الفكريـــة التـــي يمارســـها كثيـــر من 
الإســـلاميين واقعياً علـــى الرغم من رفضهم 

نظريا. ومهاجمتهـــا  لها 
علـــى أن يعتمـــد هـــذا الخطـــاب تعبئة 
أبنـــاء المكونـــات مـــن القاعدة إلـــى الرأس 
بمعاني الأخـــوة الإيمانية بمفهومِها الواســـع 
ليشـــمل  المكـــون  حـــدود  يتجـــاوز  الـــذي 
أبنـــاء المســـلمين جميعـــا، وفـــي مقدمتهم 
العامليـــن للمشـــروع الإســـلامي مـــن أبناء 
المكونـــات الأخـــرى، وتربية الأفـــراد على أن 
أي مكـــون إســـلامي مهما بلـــغ حجمه وعدد 
أفراده وانتشـــاره، ومهمـــا كان الأقرب للحق 
والصـــواب إنما هـــو من جماعة المســـلمين، 
وأن المشـــروع الإســـلامي لـــن يقـــوم بـــه 
وحـــده؛ بل هو محتـــاج إلى مكونـــات العمل 
الموكلة  بالمهمـــة  ليقـــوم  الإســـلامي كافة 
إليـــه، والأمانـــة الملقـــاة علـــى عاتقه على 

وأكمـــل صورة. وجـــه  أتم 
الفكريـــة  النهضـــة  هـــذه  ومباشـــرة 
الداخليـــة تعـــد الســـبيل الأمثل لاســـتعادة 
الثقـــة التـــي تمـــر بأزمـــة خانقـــة، على أن 

يـــلازم تنفيذها القيـــام ببعض النشـــاطات 
الســـلوكية المرافقـــة لكســـر الجليـــد الـــذي 
بنـــاه عـــدم التواصـــل الحقيقي بيـــن أبناء 
المكونات المختلفـــة، واقتصار التواصل على 
الصـــور البروتوكولية والأشـــكال الرســـمية، 
فلا بـــد من القيام بأنشـــطة تجمع الشـــباب 
من المكونـــات المختلفة؛ يعيشـــون فيها مع 
بعضهم بعضـــاً لأيام، ويكســـرون ما بينهم 
من حواجـــز نفســـية، ويزيلون مـــا يعتريهِم 
مـــن نفور قلبـــي، ليس لـــه ســـبب إلا أزمة 
الثقـــة التي نشـــأت عن تعبئـــة داخلية تقوم 
على تزييف الســـماع عـــن المكونات الأخرى، 
فـــإن أتيـــح لأفـــراد كل مكون الســـماع من 
أفـــراد المكـــون الآخـــر مباشـــرة، والاحتكاك 
بهـــم فإنهـــم ســـيعلمون أن ما بيـــن أبناء 
المشـــروع الإســـلامي مـــن التوافـــق القلبي 
الفكـــري  والتـــلاؤم  النفســـي  والانســـجام 
ووحـــدة الهدف أكبـــر بكثير مما حشـــيت به 

وعقولهم. قلوبهـــم 
وإن تلازم الطريقين الفكري والســـلوكي 
يضمن تذليـــل العقبات والتجـــاوز عن الزلل، 
والوصـــول فـــي خاتمة المطاف إلـــى تحقيق 
الوحـــدة المنشـــودة؛ التـــي غـــدا كثيـــر من 
العامليـــن يراهـــا كســـراب بقيعـــة يحســـبه 
الظمـــآن مـــاء، علـــى أن اســـتعادة الثقة لن 
تكون بيـــن عشـــية وضحاها، ولـــن تحققها 
الجهـــود الكليلـــة ولا الأنفـــاس القصيرة؛ بل 
هـــي بحاجة إلـــى مقومـــات الفـــلاح الأربع 
ليينـــع ثمره؛ ويبصره المتشـــوقون بعد طول 
انتظار، وهـــي الصبر والمصابـــرة والمرابطة 
وتقـــوى الله تعالى التي وضعهـــا الله تعالى 
أسســـا لأيّ نجاح في قولـــه: )يَا أَيُّهَـــا الَّذِينَ 
آمَنُواْ اصْبِـــرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُـــواْ وَاتَّقُواْ الّله 

لَعَلَّكُـــمْ تُفْلِحُـــونَ( آل عمران: ٢٠٠
 فإن واظـــب عليها المصلحـــون أصحاب 
الواســـعة والآفاق  والقلوب  الواعيـــة  العقول 
الرحبـــة مـــن كل مكـــون؛ فـــإن الثقـــة بين 
إخوة المشـــروع ســـتكون بـــإذن الله تعالى  

واقعـــا قريبا لا حلماً ســـرابياً.

كاتب وباحث
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لاجئون ســـوريون يبتكرون مكيفا لمواجهـــة حرارة الصيف 
العهد - وكـــالات

اللاهبـــة  الصيـــف  حـــرارة  دفعـــت 
لاجئيـــن ســـوريين في مخيم »ســـليمان 
التركية،  شـــاه« بولاية شـــانلي أورفـــة 
إلـــى ابتـــكار مكيـــف هـــواء باســـتخدام 
أدوات بســـيطة، لتحمـــل درجـــات حرارة 
وتتمثـــل  مئويـــة،  تتجـــاوز ٤٠ درجـــة 
البســـيطة في إحاطـــة مروحة  التقنيـــة 
بهيـــكل مـــن الأخشـــاب علـــى شـــكل 
الجوانب  علـــى  القـــش  مكعـــب، ووضع 
الثلاثـــة للمكيف والســـقف، تحافظ على 
رطوبتهـــا عبر قطـــرات من المـــاء تصل 
إليـــه بشـــكل متواصـــل، مـــن خرطوم 
صغير متصـــل بالمـــاء بداخـــل الهيكل. 
ويؤدي القـــش المبلول إلـــى تبريد الجو 
داخل الهيـــكل المحيـــط بالمروحة، ومن 
ثم تتكفـــل المروحة بدفع الهـــواء البارد 
الـــى أرجاء الخيمـــة، وعقب نجـــاح هذه 
بعـــض مصنعي  بدأ  البســـيطة،  التقنية 
تلـــك المكيفـــات، ببيعهـــا فـــي المخيم 

الـــذي يقطنه نحو ٣٠ ألـــف لاجئ، حيث 
يُباع المكيف بســـعر يتـــراوح مابين ٢٠٠ 
-٢٣٠ ليـــرة تركية أي قرابـــة )٧5 دولار 
أمريكـــي(. وقال »حســـن أحمـــد« وهو 
لاجئ ســـوري، لوكالة الأناضول التركية: 
إن حـــرارة الصيف اللاهبـــة دفعتهم إلى 
ابتـــكار المكيف كحل لمواجـــة الحر، مبينا 
أنهـــم كانوا يلاقـــون صعوبـــة الجلوس 
في الخيـــم قبل ابتـــكار المكيـــف، حيث 
كانـــوا يجلســـون فـــي الظـــل، وأضاف 
أحمـــد أنه بعد ابتـــكار المكيـــف بدأ كل 
أفـــراد الأســـرة الجلوس بـــكل راحة في 
الخيمـــة التـــي أصبـــح هواؤهـــا بـــارداً.

ـــم حجـــي«  ـــه أشـــار »إبراهي  مـــن جهت
أنـــه  ســـوري،  مـــراوح  مصلـــح  وهـــو 
ــم  ــهد عملهـ ــكار المكيـــف شـ ــل ابتـ بفضـ
نشـــاطاً، مبينـــاً أن هنـــاك طلبـــاً متزايـــداً 
علـــى المكيـــف مـــن ســـكان المخيـــم، 
الواحـــد  المكيـــف  يبيـــع  أنـــه  موضحـــاً 
ـــة، وأن  ـــرة تركي ـــه بــــ٢٠٠ لي ـــذي يصنع ال

زبائنـــه ســـعداء بالمكيفـــات.

جمعية إيثـار الخيــرية
أنفســـهم  »ويؤثرون على 
ولـــو كان بهم خصــــاصة«

العهد - خــاص

ـــاء  ـــي العط ـــا ف ـــة رغبته ـــات الخيري ـــتمد الجمعي  تس
حاجـــة  مـــن  ملحـــة،  كضـــرورة  لـــه  ورؤيتهـــا 
المتضرريـــن مـــن الحـــرب التـــي يشـــنها نظـــام 
ـــد عـــن  ـــذ مـــا يزي ـــى الشـــعب الســـوري من الأســـد عل
الخمـــس ســـنوات، فكلمـــا ازدادت شراســـة الحـــرب 
علـــى المدنييـــن واشـــتدت ضراوتهـــا، كلمـــا أثبـــت 
ــاع  ــاة والدفـ ــى الحيـ ــادر علـ ــه قـ ــعب أنـ ــذا الشـ هـ
ــل  ــاء والتكافـ ــم العطـ ــر للعالـ ــه، وأظهـ ــن حريتـ عـ

ــار فـــي أســـمى صـــوره. والإيثـ
 ويؤكــــد القائمــــون علــــى جمعيــــة »الإيثــــار« 
الخيريــــة والتــــي مقرهــــا قريــــة قــــاح بريــــف إدلــــب 
الشــــمالي، ومرخصــــة مــــن هيئــــة إدارة الخدمــــات 
ــــة،  ــــات وشــــؤون الإغاث ــــإدارة المنظم ــــة ب المتمثل
الدعــــم  اســــتثمار  إنشــــائها  مــــن  الهــــدف  أن 
وإيصالــــه للنــــاس الأكثــــر حاجــــة، بالإضافــــة 
ــاس  ــ ــات الن ــ ــي حاج ــ ــاريع تلب ــ ــاء مش ــ ــى إنش ــ إل
الأساســــية، وتســــتهدف بعملهــــا ريــــف حمــــاة 
ــن  ــ ــي، والنازحي ــ ــب الجنوب ــ ــف إدل ــ ــمالي، وري ــ الش
ــوري  ــ ــمال الس ــ ــي الش ــ ــق ف ــ ــك المناط ــ ــن تل ــ م

والمخيمــــات.
شـــرائح  كافـــة  بعملهـــا  الجمعيـــة  وتســـتهدف   
المجتمـــع، وتتمثـــل مشـــاريعها المبدئيـــة، بإنشـــاء 
فـــرن للخبـــز فـــي منطقـــة المخيمـــات، لتوزيـــع 
ـــز فـــي منطقـــة مخيمـــات قـــاح، بالإضافـــة إلـــى  الخب
ــي  ــن أهالـ ــن مـ ــة للمحتاجيـ ــلل غذائيـ ــن سـ تأميـ
ــمالي.  ــاة الشـ ــف حمـ ــي وريـ ــب الجنوبـ ــف إدلـ ريـ

الإيثـــار  جمعيـــة  فـــي  العمـــل  فريـــق  ويتألـــف 
الخيريـــة مـــن عـــدد مـــن المتطوعيـــن، غالبيتهـــم 
ـــات  ـــي المنظم ـــل ف ـــي العم ـــرة ف ـــون خب ـــن يملك مم
علميـــة  مؤهـــلات  علـــى  وحاصليـــن  الدوليـــة 

وشـــهادات جامعيـــة.

قســـرًا.. قادوه إلى خدمة العلم!

ـــى ـــن تبق ـــل م لأج

العهد - كريم أبو زيد

كبـــار  أحـــد  أم  يـــد  علـــى  انكبـــت 
رجـــال النظام فـــي المدينـــة تقبلها 
وتتوســـل إليهـــا باكية بـــأن تطلب 
من ابنها أن يحكـــي بأمرها ويوصل 
شـــكواها للجهات العليـــا، بأن يعيدوا 
ابنهـــا ومعيلهـــا الوحيد الذي ســـيق 
إلـــى الخدمة العســـكرية عـــن طريق 
الخطـــأ، تقـــول بحرقة لأم الشـــبيح: 
ابنـــك أفضاله كبيـــرة علينـــا وعلى 
البلـــد، أرجـــوك تكلمـــي معـــه كي 
الخدمة  مـــن  ابني وســـندي  يُخـــرج 
ومســـتعدة أن أكـــون خادمة لك وله 

عمري! طيلـــة 
مدينـــة  ســـكان  مـــن  محمـــد  أم 
القامشـــلي شـــمال ســـوريا، توفـــي 
زوجهـــا قبـــل الثـــورة بحـــادث ســـيارة 
ــا محمـــد  ــراق، ابنهـ علـــى طريـــق العـ
الكبيـــر تابـــع العمـــل بمهنـــة أبيـــه  

ـــلال  ـــر ب ـــا الصغي ـــي، أم ـــع الحل ـــي بي ف
فقـــد أتـــم دراســـته وســـجل فـــي 
جامعـــة حمـــاة قســـم الأدب الانكليـــزي، 
ومـــع انـــدلاع الثـــورة خـــرج بـــلال 
ـــن  ـــة وكان مم ـــرات المدين ـــي مظاه ف
للمدينـــة  الجيـــش  دخـــول  صـــدّوا 
ـــي  ـــهد ف ـــان ٢٠١١ واستش ـــي رمض ف

اقتحـــام حمـــاة آنـــذاك.
الســـوري  الجيش  دبابـــات  وكانـــت 
رمضـــان  غـــرة  مـــن  يـــوم  قبيـــل 
١٤٣٢هــ الموافق ٣١ يوليو ٢٠١١، 
قـــد أقدمـــت علـــى التقـــدم داخـــل 
دام  حصـــار  عقـــب  حمـــاة  مدينـــة 
الذين  المتظاهرين  لإســـكات  شـــهرًا 
بشـــار  نظـــام  بإســـقاط  يطالبـــون 
السورية  القوات  قامت  الأســـد، حيث 
باقتـــراف مجزرة بأبنـــاء حماة وقتلت 
زهـــاء ١٠٠ شـــخص في الســـاعات 
ومعظـــم  اجتياحهـــا،  مـــن  الأولـــى 
الوفيـــات نجمت عـــن رصاصات في 

أظهـــر مقدار  الـــذي  الأمـــر  الـــرأس 
التعمـــد فـــي قتل كل مـــن يقف في 

المدينة. اجتيـــاح  وجـــه 
ــى  ــلي إلـ ــن القامشـ ــد مـ ــافر محمـ سـ
ـــد استشـــهاد  ـــكان نفوســـه بع ـــاة م حم
بـــلال، ليقـــوم بالإجـــراءات الرســـمية 
بعدهـــا  وليحصـــل  أخيـــه،  لتوفيـــة 
علـــى شـــهادة الوفـــاة ويأخـــذ بموجبهـــا 
الإلزاميـــة  الخدمـــة  عـــن  تأجيـــل 
كمعيـــل لأمـــه الأرملـــة، لكـــن علـــى 
الحاجـــز المتاخـــم للمدينـــة جُمعـــت 
الهوايـــا لتفييشـــها مـــن قبـــل مفـــرزة 
الأمـــن، وتـــم اقتيـــاد محمـــد بســـبب 
ـــح  ـــم تفل ـــاق، ل ـــق للالتح ـــره المواف عم
التوســـل  فـــي  محمـــد  محـــاولات 
ولـــم  ليتركـــوه،  والمـــال  بالـــكلام 
يقتنـــع عناصـــر الحاجـــز بأنـــه معيـــل 
ـــن  ـــل م ـــذ التأجي لأســـرته وذاهـــب لأخ
أجـــل ذلـــك، اقتـــادوه إلـــى الأمـــن 
العســـكري ومـــن هنـــاك تـــم فـــرزه إلـــى 

كليـــة الدفـــاع الجـــوي فـــي حمـــص!
إلـــى  »ذهبـــت  محمـــد:  أم  تقـــول 
ـــرة  ـــر مـــن م ـــاع الجـــوي أكث ـــة الدف كلي
وأخـــذت شـــهادة وفـــاة ولـــدي بـــلال 
ـــه  ـــب علي ـــي لا تج ـــم أن ابن ـــت له لأثب
الخدمـــة العســـكرية، لكنهـــم رفضـــوا 
هـــذه  أن  وأخبرونـــي  أوراقـــي  كل 
الأوراق كانـــت ممكـــن أن تنفعـــك 
ــا الآن  ــا، أمـ ــك مدنيًـ ــا كان ابنـ عندمـ
فابنـــك عســـكري وحمايـــة الوطـــن 
ـــى  أهـــم مـــن إعالتـــك، ومـــن دخـــل إل
الجيـــش لـــن يخـــرج منـــه إلا شـــهيدًا أو 

ــن« ــى الإرهابييـ ــرًا علـ منتصـ
تحار أم محمد أي بـــاب تطرق لتُعيد 
ابنها من ســـفينة الموت إلى شاطئ 
الظالمين  عطـــف  تتوســـل  النجـــاة، 
لها وتقبـــل أياديهـــم، وتفعل –كما 
يفعـــــــــــل الآلاف- المستحيل لتنقذ 
ابنهـــا من ذلك المكان الذي ســـيأتيه 

فيـــه الموت ســـيأتيه لا محالة!

العهد - خــاص

يعــــد فريــــق »لأجــــل مــــن تبقــــى« التطوعــــي أحــــد 
الجهــــات الفاعلــــة التــــي تقــــدم خدماتهــــا الإغاثيــــة 
ــــن  ــــررة لمســــاعدة المتضرري ــــب المح بمناطــــق حل
ــــرض  ــــذي تتع ــــج ال ــــي والممنه ــــف الهمج ــــراء القص ج
ــران  ــ ــد والطي ــ ــوات الأس ــ ــل ق ــ ــن قب ــ ــب م ــ ــه حل ــ ل
ــــن أضــــرار  ــــه م ــــج عن ــــا نت ــــي الروســــي، وم الحرب
ــل  ــ ــاة، وجع ــ ــي الحي ــ ــع نواح ــ ــي جمي ــ ــيمة ف ــ جس
الحاجــــة لتقديــــم مســــاعدة إنســــانية شــــرطا مهمــــا 
ــم  ــ ــــض متطلباته ــن بع ــ ــي وتأمي ــ ــود الأهال ــ لصم

ــية.  ــ الأساس
وأضـــح جمعـــة موســـى مديـــر فريـــق »لأجـــل مـــن 
مـــن  الهـــدف  أن  »العهـــد«،  لصحيفـــة  تبقـــى« 
ــاعدة مـــن تبقـــى فـــي حلـــب  ــاء الفريـــق مسـ إنشـ
ـــدودة ووســـائل المســـاعدة  ـــات المح ـــن الإمكاني ضم
ـــتهدف  ـــق يس ـــل الفري ـــى أن عم ـــيرا إل ـــة، مش المتاح
الفئـــة المســـتضعفة ممـــن لا دخـــل لهـــم، أو لهـــم 
دخـــل بســـيط لا يغطـــي احتياجاتهـــم. وقـــال موســـى 
ـــي  ـــة ف ـــات تطوعي ـــم خدم ـــوم بتقدي ـــق يق إن الفري
ــة  ــة والتربويـ ــة والتعليميـ ــالات الإغاثيـ ــة المجـ كافـ
والخدميـــة، وتأخـــذ المســـاعدة أشـــكالا متنوعـــة 

منهـــا، إزالـــة أنقـــاض بعـــض المبانـــي المتضـــررة 
ـــض  ـــي بع ـــوارع ف ـــل الش ـــات وغس ـــل المخلف وترحي
ـــق  ـــب المحـــررة، كمـــا ســـاهم الفري ـــة حل ـــاء مدين أحي
ــراق الدواليـــب فـــي معركـــة حلـــب  فـــي حملـــة إحـ
الكبـــرى، بالإضافـــة إلـــى توفيـــر الســـلل الغذائيـــة 

للعائـــلات المحتاجـــة، وخدمـــات للأيتـــام. 
وأضـــاف موســـى أن الفريـــق وبمســـاعدة جمعيـــات 

أخـــرى مثـــل جمعيـــة »ســـخاء« للإغاثـــة والتنميـــة 
قـــام بعـــدة أنشـــطة كالمســـاعدة بتوزيـــع وجبـــات 
إفطـــار رمضانيـــة فـــي حـــي مســـاكن هنانـــو. 
ويســـاعد الفريـــق المكـــون مـــن 9 شـــباب و٣ شـــابات 
أيضـــا، بتوفيـــر المســـاعدات الماديـــة والعينيـــة 
ـــي بعـــض أفرادهـــا مـــن  ـــي يعان ـــرة والت للأســـر الفقي

الأمـــراض أو فقـــدان المعيـــل.

فريق لأجل من تبقى - إزالة أنقاض بعض المباني المتضررة

مكيف بمواد بسيطة من صناعة لاجئين سوريين في مخيم سليمان شاه
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العهد - خــاص

ـــد ، فهـــي تدمـــر  ـــع الصُعُ الحـــرب أداة هـــدم علـــى جمي
المرافـــق والبنـــى التحتيـــة، كمـــا يطـــال دمارهـــا 
ـــر  ـــا الكثي ـــج عنه ـــة، فينت ـــة الإنســـانية والاجتماعي البني
الجســـدية والنفســـية،  الكـــوارث والأمـــراض  مـــن 
ويعـــد الذُهـــان أحـــد أخطـــر الأمـــراض النفســـية 
ـــر  ـــه الكثي ـــب ب ـــد أصي ـــروب، وق ـــي الح ـــر ف ـــي تظه الت
ـــجون  ـــي س ـــون ف ـــيما المعتقل ـــوريين، ولا س ـــن الس م
الأســـد، بســـبب الاضطرابـــات النفســـية التـــي تعرضـــوا 
لهـــا والتعذيـــب الممنهـــج، كمـــا أصيـــب الكثيـــر مـــن 
الأطفـــال الذيـــن شـــهدوا القتـــل والقصـــف والمجـــازر 

بمـــرض الذُهـــان. 
ويعـــرف الذُهـــان بأنـــه اضطـــراب عقلـــي خطيـــر، 
يـــؤدي بصاحبـــه إلـــى تعطيـــل إدراكـــه واســـتيعابه 
وذاكرتـــه، ويجعلـــه عاجـــزا عـــن رعايـــة نفســـه، 
ويـــؤدي بالمصـــاب إلـــى الجنـــون، ويصيـــب الشـــخصية 
ـــون  ـــع المذه ـــراب، فيمن ـــكك والاضط ـــلوك بالتف والس
مـــن أن تكـــون لـــه علاقـــة بالآخريـــن، فهـــو لا يعـــي 
أنـــه مريـــض فاقـــد الاســـتبصار، وتأتيـــه هلوســـات 
ــو  ــان العضـــوي: وهـ ــان: الذُهـ ــه نوعـ ــذاءات. ولـ وهـ
ـــجته  ـــخ أو الضمـــور فـــي أنس مرتبـــط بتلـــف فـــي الم
نتيجـــة مـــرض أو حـــادث، ومـــن ذلـــك الذُهـــان 
والذُهـــان  الكحـــول،  إدمـــان  بســـبب  الكحولـــي 
الإنســـمامي بســـبب إدمـــان العقاقيـــر، وذُهـــان تصلـــب 
ــي  ــاز العصبـ ــري الجهـ ــان زهـ ــخ، وذُهـ ــرايين المـ شـ
المركـــزي، وذُهـــان الالتهـــاب الســـحائي، وذُهـــان 
ــب  ــة تترتـ ــات عقليـ ــا اضطرابـ ــام، وكلهـ ــلل العـ الشـ
علـــى أمـــراض عضويـــة معينـــة ذاتيـــة المنشـــأ 
أو ســـببها التلـــوث الجرثومـــي، وذُهـــان النفـــاس 
والذُهـــان الحملـــي ويحدثـــان خـــلال الحمـــل أو عنـــد 
الـــولادة، وذُهـــان الحمـــى، وذُهـــان المجاعـــات بســـبب 
الاضطرابـــات الغذائيـــة، وذُهـــان اضطرابـــات الغـــدد 
ــان  ــان الاضطرابـــات الأيضيـــة. والذُهـ ــاء وذُهـ الصمـ
والهـــذاء  الفُصـــام  أمـــراض  ومنشـــؤه  النفســـي: 

والهـــوس. 
ـــي،  ـــاب والذُهـــان التفاعل ـــن أنماطـــه ذُهـــان الاكتئ وم
وذُهـــان المواقـــف وذُهـــان ســـن اليـــأس والمســـمى 
بالذُهـــان الانتكاســـي. والمذهـــون النفســـي تتناقـــص 
ــي  ــش فـ ــه يعيـ ــى أنـ ــي حتـ ــم الواقعـ ــه بالعالـ صلتـ

دنيـــا خاصـــة بـــه وكأنـــه يحلـــم. 

أعراض الذُهــان:
١- يبـــدو علـــى المريـــض البـــطء والجمـــود والحـــركات 

الشـــاذة، أو زيـــادة فـــي النشـــاط وعـــدم الاســـتقرار.
التفكيـــر  اضطـــراب  العقليـــة  الوظائـــف  ٢- تأخـــر 

فتظهـــر غيـــر مترابطـــة مشـــتتة.
ــرة  ــراب الذاكـ ــدة، واضطـ ــم بشـ ــراب الفهـ ٣- اضطـ

ــات. ــود هلوسـ ــع وجـ والإدراك مـ
٤- تتشـــكل لديـــه الأوهـــام، مثـــل أوهـــام العظمـــة 

أو الاضطهـــاد أو الإثـــم أو الانعـــدام.
5- اضطراب الكلام وعدم تماسكه وترابطه. 

٦- قد تراودالمريض فكرة الانتحار. 

أسباب الذُهــان:
ـــأ إذا توافـــرت العوامـــل  ١- الاســـتعداد الوراثـــي المُهَيّ

البيئيـــة المســـببة للذُهـــان. 
٢- العوامـــل العصبيـــة والأمـــراض مثـــل التهـــاب 
ــاز العصبـــي المركـــزي  وجـــروح وأورام المـــخ، والجهـ
والزهـــري والتســـمم وأمـــراض الأوعيـــة الدمويـــة 

والدمـــاغ كالنزيـــف وتصلـــب الشـــرايين. 
٣- الصراعـــات النفســـية والإحباطـــات والتوتـــرات 
الدفـــاع  وســـائل  وانهيـــار  الشـــديدة،  النفســـية 
والاحباطـــات.  الصراعـــات  هـــذه  أمـــام  النفســـي 

والمشـــاكل  المبكـــرة  النفســـية  ٤- الصدمـــات 
الطفولـــة. فـــي  الانفعاليـــة 

 - الأمـــن  وانعـــدام  الاجتماعيـــة  5- الاضطرابـــات 
وهـــذا مـــا نـــراه الآن فـــي ســـورية- وأســـاليب التنشـــئة 
الخاطئـــة فـــي الأســـرة مثـــل الرفـــض والتســـلط 

ــدة.  ــة الزائـ والحمايـ
الذُهـــان مـــرض خطيـــر، ولا يمكـــن معالجتـــه إلا 
داخـــل مستشـــفيات الأمـــراض النفســـية والعصبيـــة، 
ـــر،  وفـــي الحـــالات المبكـــرة فـــإن الأمـــل بالتحســـن كبي
إلا أن النكســـات محتملـــة، وفـــي حـــال تأخـــر العـــلاج 
فالتدهـــور والنكســـات هـــي النتيجـــة، إذ إن الذُهـــان 
يتلـــف المـــخ، فالأمـــراض النفســـية قـــد تكـــون بحاجـــة 
ــدية  ــراض الجسـ ــدر الأمـ ــلاج بقـ ــة وعـ ــى مواجهـ إلـ

وربمـــا تفوقهـــا فـــي بعـــض المواضـــع والأحيـــان.

الذُهــان

النوم حالة تهويم الوعي والإحسـاس 
والنشـاط، بعـد مرحلـة التيقظ وعمل 
وقتهـا  فالإنسـان  ودماغـي،  جسـدي 
راحـة،  مرحلـة  إلـى  بحاجـة  يكـون 
والجسـد  العقـل  خلالهـا  يسـتطيع 
القـوى  وتخزيـن  تمامـاً  الاسـترخاء 
الجديـدة وشـحذ الهمـة. يشـكل الليل 
إحـدى هـذه المراحـل المحـددة، وقـد 
بيّنـت الدراسـات أن الإنسـان لـو أراد 
أن يبقـى فـي أحسـن حالاتـه، وجـب 
النـوم  قلـة  وتترجـم  النـوم،  عليـه 
والغضـب،  الانفعـال  بسـرعة  عـادة 
كمـا يـؤدي نقصان النوم إلى تسـمّم 
حقيقـي للدمـاغ، حيـث يكـدّس عمـل 
السـامة  البقايـا  الدائـم  الأعصـاب 
المـدى  وعلـى  مخزونهـا،  مسـتهلكا 
عمـل  بـأي  القيـام  يصبـح  الطويـل، 
الآفـات.  تظهـر  ثـم  شـبه مسـتحيل 

فيزيولوجـي،  عمـل  إذاً  فالنـوم 
يجنّـب بدقـة الاضطرابـات الخطيـرة، 
والاسـتنفار الكامـل للجهـاز العصبـي، 
وكـي تُحافـظ علـى دورهـا الحياتـي 
حيـث  لـدورة،  تبعـاً  أعضاؤنـا  تعمـل 
فتراكـم  يتناوبـان،  والنشـاط  الراحـة 
لا  الـذي  المتخلّـف  والتوتّـر  التعـب 
يسـتطيع النـوم طـرده يسـبب حالـة 

للطاقـة. ونقصـان  تعـب 
العمـل  خطـة  الكريـم  القـرآن  رسـم 
والراحـة وفـق نظـام بيولوجـي دقيق، 

الـذي  الجسـد  قـدرات  مـع  يتناسـب 
ضعيـف،  إنـه  إلا  قويـاً  ظهـر  مهمـا 
والجَلَـد  التحمـل  قـوة  اختلفـت  وإن 
مـن جسـد لآخـر، وفقـاً لطبيعـة البشـر 
هـذه  وتتمثـل  تحملهـم،  وقـدرة 
الخطـة الإلهيـة وتبـدو ظاهـرة للعيـان 
مـن خـلال دورة الكـون، ومـن خـلال 
يأتـي  وهنـا  والنهـار،  الليـل  تعاقـب 
العمـل  حالتـي  باتّبـاع  الإلهـي  الأمـر 
واليقظـة،  النـوم  وحالتـي  والراحـة، 
امتثـالاً لأمـر الله تعالـى: } وَهُـوَ الّـذِي 
جَعَـلَ لَكُـمُ اللّيْـلَ لِبَاسًـا وَالنّوْمَ سُـبَاتًا 
وَجَعَـلَ النّهَارَ نُشُـورًا{ ] الفرقان: ٤٧[.

أي: مـــن رحمتـــه بكـــم ولطفه أن 
اللباس  بمنزلـــة  لكـــم  الليـــل  جعل 
الذي يغشـــاكم، حتى تســـتقروا فيه 
وتهـــدؤوا بالنوم وتســـبت حركاتكم 
فلـــولا  النـــوم،  عنـــد  تنقطـــع  أي: 
الليـــل لما ســـكن العباد ولاســـتمروا 
ذلـــك  فضرهـــم  تصرفهـــم  فـــي 
أيضا  اســـتمر  ولـــو  الضـــرر،  غايـــة 
الظـــلام لتعطلت عليهم معايشـــهم 
النهار  ولكنـــه جعـــل  ومصالحهـــم، 
نشـــوراً ينتشـــرون فيـــه لتجارتهم، 
وأســـفارهم وأعمالهم، فيقوم بذلك 
ما يقوم مـــن المصالـــح، فالاعتدال 
بين حالتـــي النوم واليقظـــة، وبين 
ســـلوك  والعمـــل،  الراحـــة  حالتـــي 
يجـــب  هـــام،  اقتصـــادي  تربـــوي 

صغارهـــم  تنشـــئة  الآبـــاء  علـــى 
أظفارهـــم. نعومـــة  منـــذ  عليـــه 

فالعقـل تـاج الإنسـان وزينتـه، فكيف 
يؤثـر النـوم علـى نمـو الطفل؟

الذاكـرة،  تماسـك  النـوم  يُحـدِث 
المتنوعـة  المعلومـات  أن  بمعنـى 
اليـوم  أثنـاء  الطفـل  يتعلمهـا  التـي 
النـوم  أثنـاء  وتتماسـك  تتجمـع 
الطفـل اسـتدعاءها  بحيـث يسـتطيع 
عنـد الحاجـة إليهـا، كمـا يـؤدى إلـى 
مـن  الهامـة  غيـر  الأحـداث  اسـتبعاد 
قـد  طفلـك  كان  لـو  فمثـلًا  الذاكـرة، 
أثنـاء  فاشـلة  محـاولات  بتسـع  قـام 
تعلمـه ركـوب الدراجة قبـل أن ينجح 
فـي العاشـرة، فـإن العقل أثنـاء النوم 
يسـتبعد الكيفيـة التـي لـم ينجـح بهـا 
فـي ركـوب الدراجـة ويحتفـظ فقـط 
ذلـك  فـي  بهـا  نجـح  التـي  بالكيفيـة 
بحيـث عندمـا يأتـي لركـوب الدراجـة 
التالـي يكـرر مباشـرة مـا  اليـوم  فـي 

العاشـرة. المـرة  فـي  بـه  قـام 
وإذا أخـذ ابنـك قسـطه الكافـي مـن 
النـوم أصبـح أقل عرضـة للكوابيس، 
والمشـاكل  المزاجيـة،  والتقلبـات 
السـلوكية وخاصـة اضطـراب نقـص 
الانتبـاه وفـرط الحركـة الـذي يعانـي 
منـه معظـم أبنائنـا منه هـذه الأيام.

للكـمّ  تفسـيراً  تطلـب  أم  وكل   
الهائـل مـن النشـاط المفـرط لطفلهـا 

والمتعـب لهـا، يجـب عليهـا أن تعـرف 
سـاعات  حتـى  سـهره  السـبب  أن 
متأخـرة مـن الليـل، فالسـهر مـن أهم 
أسـباب فـرط النشـاط عنـد الأطفـال 
لأن عقلـه لـم يأخـذ الراحـة الكافيـة. 
وعليـكِ أن تعلمـي عزيزتـي الأم أن 
نـوم الليـل لا يعوضـه شـيء فلمـاذا؟

فـي الليل يحصل إبطـاء لعمل الجهاز 
العصبـي السـمبثاوي، مما يـؤدى إلى 
مزيـد من الراحـة لكل أجهزة الجسـم، 
التنفسـي. والجهـاز  القلـب  خاصـة 

الجسـم  فـي  النمـو  هرمـون  ويرتفـع 
يعمـل  أعلـى مسـتوياته، حيـث  إلـى 
الأنسـجة  وبنـاء  تجديـد  علـى 
والعضـلات والعظـام، ويقـاوم تأثيـر 
النفسـي  والضغـط  التوتـر  هرمـون 

أجسـامنا. علـى  »الكورتيسـول« 
كمـا يتنشـط الجهـاز المناعـة، ويقـل 
يزيـد  كمـا  السـرطانية،  الخلايـا  نمـو 
هرمـون  إفـراز  ليـلًا  النـوم  أثنـاء 
»الميلاتونيـن« المسـؤول عن حيوية 
الجسـم، والـذي يسـاعد علـى ضبـط 
عملـه، ويمنـع أو يؤخـر عـدة أمـراض 
المبكـر.  والخـوف  الزهايمـر  مثـل 
فالنـوم المبكـر كان علـى مـدى قرون 
وسـيلة لوقايـة أبائنـا وأجدادنـا مـن 
الكثيـر مـن الأمـراض والآفـات، ومـن 
يجعـل  أن  قـوم  علـى  الله  غضـب 

نهـاراً.. ليلًا،وليلهـم  نهارهـم 

يجمـعُ بصـدره شـهيقاً بـارداً، وينثـره 
على جنباتِ صدرهِ زفيراً ضَيّقَ الآفاق.
قلبُهُ  القيام،  يســـتدعي  هناكَ شيءٌ 
بـــاردٌ مثـــلَ كلّ مَواقِـــفِ الجهلَـــة، 
ويـــداهُ ترتجفانِ مِنْ هـــولِ الصّقيع 
واحتمالاتِ الهزيمـــة. الخُطى منهكةٌ، 
العـــزمِ  تضافـــرَ  تســـتدعي  ثقيلـــةٌ 
وبقايـــا القـــوّة ليمضي بثبـــات نحوَ 
ـــرفةِ  البـــاب، يُلقـــي نظـــرةً إلى الشُّ
حيثُ تســـتلقي بقايا من الياسمينة، 

كزهـــورِ  منثـــورٍ  مُهشّـــمٍ  وزجـــاجٍ 
الموتـــى فـــوقَ لوحِ خَشَـــبٍ محطّم، 
وكأسٌ فارغـــة احتفظَ بأحمرِ شـــفاهِ 
المـــرأةِ التي قبّلتـــهُ للمـــرّةِ الأخيرة، 
البـــراءةَ  امتهـــنَ  طفـــلٍ  ودميـــةٌ 
تمزّقـــت  بعيـــدةٍ  غيـــرَ  والشّـــهادة 
أحشـــاؤها وتشـــرذَمت هنـــا وهناك 
مـــرآةُ عروسِ  أيضـــاً  الأمّة،  كهـــذهِ 
غُرْفَـــةَ صاحبتهـــا  ســـمراءَ غـــادرَتُ 
مُخضّبـــةً بغبارٍ طاهرٍ وتُـــراب وبقايا 

الـــزّوج، تتبّعَ الأشـــياء  صورٍ لوجـــهِ 
وقـــد شـــابَ نظرتـــهُ حـــزنٌ غريـــبٌ 
جديـــد إلـــى أن وصلَ لدفتـــرٍ صَغيرٍ 
لطفلتـــهِ التي كانت تكرَه الحســـاب.

لـــم يقوَ  الدّمـــع ولكـــن  اســـتحضرَ 
فـــي هـــذه  المـــوتُ  البـــكاء  علـــى 
الذّكريـــات هو بـــكاءٌ صـــادق، تذكّرْ 
أنـــتَ  هـــا  لنفســـه  قـــال  بـــردَكَ، 
الأخشـــابَ،  لتحملَ  بالخـــروجِ  تهـــمُّ 
أخشـــاب دفءٍ؟! ،أيُّ دفءٍ هذا الذي 

الشّقاء؟!.  أدركه  قلبٍ  إلى  سيســـري 
عندمـــا وصـــلَ للبـــاب أرادَ أن يملَأ 
ولكـــنّ  عـــذاب،  صيحـــات  الآفـــاقَ 
صيحةَ البرميل ســـبقته، برميلُ حقدٍ 
وانتهـــت حياته عندَ بابٍ قـــادَه نحوَ 
الدّفين  الغياب، مـــن يدركُ دمعـــكَ 
بيـــنَ أضلـــعٍ كرهَتْ الانحنـــاء؟، من 
ســـيعرف أنّك خرجتَ تطلـــبُ الدّفء 
المدامعُ  الـــذي تحملـــه  غيـــر هـــذا 

الصّدور؟! وتنهيـــدات 

النـوم سلطــان

برميــل

العهد - كيندة التركاوي

بقلم : قــاسم الرفاعي
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ضياء الشامي

مسـاعد رئيــس التحرير
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الهيئة الاستشـارية
أ. محمد عادل فـارس 
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مُنسّق التـــوزيع
أسعد الرّعد
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تصميم وإخــــراج
عبــدالله ديب
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مدير الموقع الالكتروني 
ميمونة طيفــور 

---

التدقيق اللغــوي
بتول الحكـــيم

---

مُنسّق العلاقات العامة 
لينا خـــوجة

---

الشبكات الاجتماعية
عائشــة فخري

رانيا زيـــزان

صحيفة رســـمية تصدر عن 
لجماعة  الإعلامي  المكتب 
الإخــــوان المسلــــــــمين

---
دار العهد للنشـــر والتوزيع

الآراء المتضمّنــــــــة فــي 
تعبّـر  المنشــورة  المقالات 
 عن وجهـة نظـر كتـّــــابها،
ولا تعبّـــــر بالضـــــرورة عن 
العهــــد. رأي صحيفــــــة 
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التلقين الفكري..
تلعب وســـائل الاعـــلام دورا كبيرا في 
إرداف المتابعيـــن بالأخبار اليومية عن 
آخـــر المســـتجدات التـــي تهم البشـــر 
من السياســـية إلى الاقتصـــاد وتطور 
مجالات  وكافـــة  والاختراعات  العلـــوم 
الحيـــاة، حيـــث يعـــد الإعـــلام اللاعب 
الأحـــداث  صناعـــة  فـــي  الأساســـي 
التي  العيـــن  الحيـــاة، فهو  ومجريـــات 
تصـــور للعالـــم صورة مـــا يحدث في 
أصقاع الأرض حسب رؤيتها وتوجهها.
 ومـــع بداية القرن الحادي والعشـــرين 
وســـائل  ازدادت  العولمـــة،  وظهـــور 
الإعـــلام تطورا وانتشـــارا، واتســـعت 
دائرة دورهـــا حتى باتـــت تلعب دورا 
هامـــا فـــي الحـــدث ونقلـــه، لتظهـــر 
الاجتماعي  التواصـــل  وســـائل  مؤخرا 
ومن المعلوم في الأنظمة الرأســـمالية 
والشـــركات  المـــال  أصحـــاب  أن 
العظمى،هـــم الذين يســـيطرون على 
لايسمحون  بشـــكل  العالمي  الاقتصاد 
لغيرهم بمنافســـتهم فـــي أي مجال، 

الإمبراطوريـــات  بـــرزت  هنـــا  ومـــن 
الإعلاميـــة التـــي تجذب المشـــاهدين 
بقدرتهـــا  الأرض،  أصقـــاع  كل  فـــي 
الماليـــة التي تســـاعد على الانتشـــار 
الكبيـــر لمراســـليها فـــي كافـــة أنحاء 
الأرض، ممـــا يضمـــن ســـرعة وصول 
للأحـــداث  مباشـــرة  وتغطيـــة  الخبـــر 
المهمة عن كثب فـــي أي مكان، ولأن 
برامجها تمتاز بالإنفـــاق الكبير والترف 
والبـــذخ المبالغ فيـــه، كان لذلك دور 
كبيـــر في جـــذب المشـــاهدين بتوفير 

قـــدر كبير مـــن المتعـــة لهم.
الإعلاميـة  الإمبراطوريـات  تلـك  ولأن   
بشـكل أو بآخـر، تمـت بصلـة لشـركات 
العالميـة،  إنتـاج الأفـلام والمسلسـلات 
فإنهـا تفـرض بشـكل واضـح أجندتهـا 
المنتجـات  هـذه  خـلال  مـن  ورؤيتهـا 
الإعلاميـة، لا بـل تصـور الواقـع وحتـى 
تريـد  وكمـا  لهـا  يحلـو  كمـا  التاريـخ 
منـه  ويسـتخلص  يـراه  أن  للمشـاهد 
العبـر حسـب رؤيتها وغاياتهـا وتوجهها، 

لتطغى سياسـة التلقين الفكري في كل 
مـا تعرضه شاشـاتها ضامنة أن تتصدر 
منتجاتهـا الإعلاميـة الأسـواق العالميـة 
لانعـدام  المشـاهدين،  عقـول  وتغـزو 
مـن  الهائـل  الكـم  بسـبب  المنافسـة 
الأمـوال التـي تضـخ علـى تلـك الأفلام 
التـي تعرضهـا  والمسلسـلات  والبرامـج 
باللقطـات  المأخـوذ  المشـاهد  ليـرى 
المثيـرة كيـف تحول الغزاة في بلده إلى 
البشـرية  الشـياطين  يواجهـون  أبطـال 
وينشـرون السـلام والعـدل أينمـا حلـوا، 
الـذي  للواقـع  ذلـك  يرتقـي  أن  دون 
الذيـن  الغـزاة  يدخلـه  بلـد  أي  يعيشـه 
وتدميـرا. وخرابـا  قتـلا  فيـه  يعيثـون 

 وإمعانـــا بوقاحتهـــا تجـــاوزت تلـــك 
الإمبراطوريـــات فكرة غســـل الأدمغة، 
بعـــد أن باتـــت واضحة للعيـــان، لتبدأ 
وعلـــى شاشـــتها ليـــل نهـــار بتلفيق 
الأخبار في نشـــراتها وحـــذف  أخرى لا 
تتناســـب وطرحها،  وتجاهـــل أحداث 
وإطـــلاق  رؤيتهـــا،  مـــع  تتماشـــى  لا 

أســـماء أخـــرى لا تتناســـب مـــع واقع 
حـــال ما يجـــري حقيقة، بما يتناســـب 
وباتـــت  وسياســـتها  مصالحهـــا  مـــع 
تتبع علنا سياســـة المغالطـــات منهجا 
فـــي أخبارهـــا بعيـــدة كل البعـــد عن 
بعراقتها  متبجحة  المهنيـــة  المصداقية 

المزعومة.  ومصداقيتهـــا 
كانـــت هـــذه الوســـائل الإعلامية ولا 
تـــزال ركيزة أساســـية، تعتمـــد عليها 
الـــدول العظمـــى فـــي نشـــر دعايتها 
وأفكارهـــا، وســـاعدت تلك الوســـائل 
تجميـــل صـــور  فـــي  أكبـــر  بشـــكل 
الاحتلال المباشـــر وغير المباشـــر الذي 
نـــرزح تحـــت ســـياطه منذ عشـــرات 
الســـنين، دون أن نتمكن من إنشـــاء 
المشـــاهد،  إعلام حـــر، يحتـــرم عقل 
تنتـــج شاشـــاتنا من خلاله مـــا نتطلع 
إليـــه وتبعث فينـــا تاريخنـــا الصحيح 
دون تزويـــر أو تدليـــس وينقـــل لنـــا 
صـــورة واقعية عما يحـــدث في أرضنا 

عليها. وجودنـــا  يهـــدد  وما 

كاريكـــاتير عالــمي
ياسر أحـــمد رسم

بقلـــم بتول الحكيــــــم

صــورة وتعلــــيق
بتول الحكيـــمتعليـق

) لن يفنى شعب يخطـف أطفـاله الابتسامة من قلب المـوت (


